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ــــة، غــيــر  ــــوريــ ــــســ قــــــــدم الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي الــــــخــــــاص لــ
بـــــيـــــدرســـــون، يـــــــوم الــــعــــشــــريــــن مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
إحــاطــتــه الــثــانــيــة لمجلس الأمــــن الـــدولـــي، حـــول عمل 

اللجنة الدستورية السورية.
تــضــمــنــت الإحــــاطــــة، بــمــا يــكــفــي مـــن الــــوضــــوح، ولــكــن 
ــــه الـــلـــغـــة  ــمــــح بـــ ــــا تــــســ ــــي حـــــــــــدود مـــ ــــال فـــ ــــحـــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــ
الدبلوماسية، تحميلًا لمسؤولية فشل الجولة الثانية 

للطرفين السوريين على حد سواء.
أوَّل مـــا تــنــبــغــي مــاحــظــتــه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هـــو أنّ 
ــا قــيــل عن  الــفــشــل الـــكـــامـــل لــلــجــولــة الــثــانــيــة، بــمــقــابــل مـ
ــــى، بـــات يسمح الآن بـــإعـــادة تقييم أكثر  نــجــاح الأولـ
ــيـــة لـــلـــجـــولـــة الأولــــــــى نـــفـــســـهـــا؛ إعــــــــادة تــقــيــيــم  مـــوضـــوعـ
جوهرها، أنّ الأطراف المتشددة تعاملت مع الجولة 
ــــن بــــــاب الانــــحــــنــــاء الاضـــــــطـــــــراري الـــمـــؤقـــت  الأولـــــــــى مـ
لــلــعــاصــفــة، مــظــهــرة بــشــكــل غــيــر صــــادق بــعــض الــنــوايــا 
الإيجابية، في حين بقيت محتفظة بآمالها التخريبية 
التي أظهرتها في الجولة الثانية بشكل أكثر وضوحاً.

إنّ ما ينبغي وضعه في الاعتبار أيضاً، وعلى رأس 
قائمة الاعتبارات، هما العاملان الأساسيان الآتيان:

المحمولة  الداخلية،  الاقتصادية  الــكــارثــة  أولًا، حجم 
ــــامّ  ــتـ ــ ــيــــة بـــالـــتـــكـــافـــل الـ ــلــــى تـــكـــثـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــ عــ
ــيــــاســــات  ــقـــــصـــــود( مــــــع الــــســ ــ ــمـ ــ ــقـــــصـــــود أو غــــيــــر الـ ــ ــمـ ــ )الـ
الليبرالية الفاسدة والمتوحشة الممارسة داخلياً ضد 
الشعب الــســوري. هــذه الكارثة التي بــدأت بالتحول 
بشكل ســريــع إلـــى تــوتــر اجــتــمــاعــي جــديــد وبــدرجــات 
غــيــر مــســبــوقــة طـــــوال عــمــر الأزمـــــــة، بــمــا يــحــمــلــه ذلــك 
مـــن مــخــاطــر الانـــــــزلاق مــــجــــدداً نــحــو تــــوتــــرات أمــنــيــة 
وسياسية تعيد فتح الأبـــواب أمــام أكثر الاحتمالات 
خـــطـــراً عــلــى الـــبـــاد أرضـــــاً وشــعــبــاً ووحـــــدة جــغــرافــيــة 
ســــيــــاســــيــــة، بـــــل وتــــشــــرعــــهــــا عــــلــــى مـــصـــاريـــعـــهـــا ولـــلـــحـــد 

الأقصى.
ثانياً، الدرجة المتقدمة التي وصلها التوازن الدولي 
الجديد، والذي بات أشد وضوحاً بما يتعلق بالتراجع 
العام،  المستوى  على  للأمريكي وحلفائه  المتسارع 
وفــــي ســـوريـــة بــشــكــل خـــــــاص... وذلـــــك بــمــقــابــل تــقــدم 
سريع أيــضــاً لــلــدور الــروســي الصيني دولــيــاً، ولــدور 
ثــاثــي أســتــانــا عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي بــمــا يــخــصّ 

سورية.
اللذين يشكلان جانبين  العاملين،  إنّ تفحص هذين 
حــاســمــيــن فـــي الـــواقـــع الـــســـوري الــــراهــــن، يــقــود نحو 

استنتاجين عمليين:
أولًا: إنّ قوى الفاشية الجديدة الدولية، تسعى إلى 
تأخير تغيير منظومة العلاقات الدولية، وتأخير دفن 
الأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة، عــبــر تــركــيــز جــهــدهــا عــلــى تفجير 
ســوريــة مــجــدداً وصــــولًا إلـــى تقسيمها، بــل وتفتيتها 

على النموذج الليبي، وربما اليوغسلافي.
ثانياً: إنّ قوى الفساد الكبير والتشدد من الأطراف 
الجشعة والأنانية  السورية، وانطلاقاً من مصالحها 
والضيقة، تسير في ركب الاستهدافات الفاشية عبر 
الكامل  وللتنفيذ  الــســيــاســي  للحل  المستمرِّ  تعطيلها 

للقرار 2254.
فـــي ضــــوء هـــذيـــن الاســتــنــتــاجــيــن، يـــغـــدو مـــن الـــواضـــح 
تـــمـــامـــاً، أنَّ الاســـتـــحـــقـــاق الـــوطـــنـــي فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســــوريــــة وشــعــبــهــا وإنــــهــــاء مـــأســـاتـــه الإنـــســـانـــيـــة، بـــات 
اســـتـــحـــقـــاقـــاً واجـــــــب الأداء بـــشـــكـــل فــــــــوري، ومــتــمــثــاً 
بما  الــدســتــوريــة بشكل حقيقي،  اللجنة  بتفعيل عمل 
في ذلك نقلها إلى دمشق بتوفير الضمانات اللازمة 
ــــت. وذلــــك  ــم الـــمـــتـــحـــدة، وبــــأســــرع وقــ ــ ــــراف الأمــ ــــإشـ وبـ
كــمــفــتــاح لــلــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، بــمــا يفتح 
الباب نحو إيقاف الكارثة، وبما يُمهد الطريق للشعب 

السوري ليقول كلمته، ويقرر مصيره بنفسه.
ــاً، أنّ  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــي يـــعـــنـــي ضـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــــاق  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ إنّ هــــــــذا الاسـ
الـــمـــتـــشـــدديـــن والـــمـــخـــربـــيـــن مــــن الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، 
ينبغي تطويعهم وإخضاعهم بشكل فوري بما يخدم 
سورية والشعب السوري، أو أنَّ مصيرهم المحتوم 

هو الخروج من العملية السياسية ككل.

  الحل السياسي: 
الواقع والاستحقاق!

الافتتاحية
الاثنين 23 كانون الأول  2019 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــذي  الشعبية  الــســودانــي بطبقاته  الشعب 
ــاً  ــبـ ــالـ ــــر مـــطـ ــهـ ــ ــلــــى مـــــــــدار أشـ ــــرك عــ ــــحــ هـــــــبَّ وتــ
بالتغيير الحقيقي وقدَّم في حراكه الشهداء 
عـــلـــى مــــذبــــح الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، لــــم يُـــتـــوج 
ــــان يــــريــــده الـــشـــعـــب مــن  ــذا الــــحــــراك بـــمـــا كـ ــ هـ
حــراكــه، حــيــث جـــرت تــســويــات بــيــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة وقــــوى الــنــظــام الــمــتــبــقــيــة، ولــكــن 
تلك التسويات كــانــت على حــســاب مطالب 
الشعب بالتغيير الجذري الذي يُؤمِّن إعادة 
ــنـــهـــوبـــة عـــبـــر عـــشـــرات  ــــروة الـــمـ ــثــ ــ ــــع الــ ــــوزيـ تـ
ــلـــى مــن  مــــن الـــســـنـــيـــن، ويـــحـــقـــق مـــســـتـــوى أعـ
الـــحـــريـــات الـــتـــي تــمــكــن الـــشـــعـــب مــــن الـــدفـــاع 
عــن حــقــوقــه ومــصــالــحــه الــتــي تــنــقــضُّ عليها 
الأنـــظـــمـــة عـــنـــدمـــا تــتــمــكــن مــــن ذلــــــك، أي فــي 
لحظة اختلال موازين القوى بين الناهبين 
والــمــنــهــوبــيــن وفــــي لــحــظــة غــيــاب الــبــرنــامــج 
الجامع لمصالح المنهوبين والطبقة العاملة 
في السودان كان نصيبها كبيراً من عملية 
النهب الــواســعــة لما تنتجه مــن ثـــروة، ولم 
تتمكن من الدفاع عن مصالحها وحقوقها، 
وهذا يعود بأحد أسبابه إلى هيمنة النِّظام 
بــمــا فيها  المنظمات الشعبية  الــســابــق عــلــى 
الــنــقــابــات عــبــر قــوانــيــن وإجــــــــراءات ضيقت 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـــحـــركـــة 
التي  النقابية، ومنعتها تقريباً مــن أدواتــهــا 
يــــمــــكــــن مــــــن خــــالــــهــــا الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــقـــوقـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة بــمــا فيها حقوقها 
الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة، وهـــذا شـــأن معظم 
الــــحــــركــــات الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة 
التي هي شكلًا مستقلة، ولكن بالمضمون 
ــــاب الـــعـــالـــي  ــبـ ــ ــــن الـ ــأتــــي بـــــأوامـــــر مـ حــــراكــــهــــا يــ
بـــاعـــتـــبـــاره هــــو ولـــــي الأمــــــر الــمــنــتــج لــلــكــثــيــر 
من قادتها، وليس من الطبقة العاملة عبر 
العملية الانتخابية الديمقراطية من القاعدة 

إلى القمة.
عملية حـــلِّ الــنــقــابــات هــي تعبير عــن مــأزق 
يعيش فيه النظام، وعملية تبدّل الطرابيش 
لا تعني تغييراً، بل هي استمرار للمضمون 
الــســابــق مــع تغيّر شكلي فــي الــســلــوك، هذا 
بــالــرغــم مــن أن هــنــاك مــنــاشــدات كــثــيــرة من 
الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة فـــي مــقــدمــتــهــا الاتـــحـــاد 
ــــال الـــــعـــــرب بــــــــأنَّ هـــــــذا الـــفـــعـــل  الــــــدولــــــي لــــلــــعــــمَّ
والعربية  الدولية  الاتفاقيات  مع  يتعارض 
ــلــــى حــــريــــة الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي  الــــتــــي تــــنــــصُّ عــ
وعـــدم الــتــدخــل فــي شـــؤون عــمــل الــنــقــابــات، 
ونــحــن نعتقد بــل نــجــزم، أن إجــبــار الــنِّــظــام 
الــســودانــي على الــعــودة عــن فعلته القمعية 
ــيــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة لــن  ــابــ ــقــ ــنــ ــــة الــ ــــركـ ــــحـ بـــــحـــــقِّ الـ
السودانية  العاملة  الطبقة  بفعل  إلا  تــكــون 
الــتــي ســتــدافــع عــن حــقــوقــهــاـ بـــأن تــكــون لها 
الــنــقــابــات الــتــي تعبِّر عــن مصالحها وتــدافــع 
عــــن مــطــالــبــهــا، ولا تــعــنــي عــمــلــيــة الـــحـــل أن 
النضال من أجل نقابات حقيقية ستتوقف، 
بل ستمضي قدماً، والطبقة العاملة والقوى 
الــســيــاســيــة الـــجـــذريـــة ســتــتــمــكــن مـــن انـــتـــزاع 
الحركة النقابية من هيمنة وتسلط القوى 

المعادية لها. 

بصراحة

فعلٌ شائن حلُّ النقابات في 
السودان

ǧǧعادل ياسين

ــــذا الــــوضــــع قــــد تـــغـــيـــر، فـــلـــم يــعــد  ولـــكـــن هـ
ــــاه اجــتــمــاعــي ولــــم تــعــد حــركــة  هـــنـــاك رفـ
السابق،  العاملة مقيدة كما في  الطبقة 
ــقــت بــفــعــل الأزمـــة  وهــــذه الــتــغــيــرات تــحــقَّ
ــــن نــهــبــهــا  ــيـــة الــــتــــي شــــــــددت مـ ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ لـ
الــعــامــلــة، ولم  الطبقة  فيه  بما  للمجتمع 
تعد الامــتــيــازات السابقة محققة، وهــذا 
عزز درجة التناقضات بين قوة العمل 
ــمـــال الـــــذي بــــدأ يـــأخـــذ أشــكــالــه  ورأس الـ
ــــارع، والــــشــــارع  الــــســــافــــرة، أي فــــي الـــــشـ
مــــكــــان مـــنـــاســـب لـــلـــمـــواجـــهـــة مــــع الـــقـــوى 

الناهبة.
هــنــاك تــنــظــيــرات طــرحــت ســابــقــاً رهــنــوا 
فــيــهــا حــــــراك الـــعـــمـــال فــــي دول الــمــركــز 
بــتــطــور دور الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي دول 
ــيــــة  ــانــ ــكــ ـــــص إمــ ــلِّ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأطـــــــــــــــــراف الــــــتــــــي سـ
ــــي دول الأطـــــــــراف،  الـــنـــهـــب الــــجــــاريــــة فـ
ــــة الـــــمـــــركـــــز فـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــا ســــيــــقــــلــــص إمـ ــــمـ مـ
رشـــوة الطبقة الــعــامــلــة لــديــهــا، مــا يعني 
زيــادة حــدة التناقضات، وبالتالي رفع 
حــــــــــرارة الــــــصــــــراع ودرجــــــــــة الـــمـــواجـــهـــة 
التي ستتطور مع تطور وتعزز آليات 
النهب التي لم تعد تقتصر على شعوب 

الأطراف، بل تطال شعوب المركز.
الــطــبــقــة  فــــي  ــلـــة  ــاعـ ــفـ الـ الــــقــــوى  إن دور 
العاملة في دول المركز معيق في رسم 
وتــفــعــيــل خــــارطــــة الــــصــــراع مــــع الـــقـــوى 

الرأسمالية، ويمكن أن نشير إلى دور 
اتحاد العمال المعروف بـcgt  الذي هو 
معقل للشيوعيين الفرنسيين، وضعف 
هــذا الموقع مع تبني الحزب لسياسة 
ــــر تــمــنــع  ــــأطـ ــتـــــي حـــــددهـــــا بـ ــ الــــمــــهــــادنــــة الـ
الطبقة العاملة الفرنسية من المواجهة، 
وتحدد المطالب التي تستوجب معها 
ــــذا  ــقـــهـــا، وهــ ــيـ ــقـ ــــن أجـــــــل تـــحـ الـــتـــصـــعـــيـــد مــ
مـــا تـــم بــالــنــســبــة لــقــانــون الــتــقــاعــد حيث 
كـــان مــوقــف الـــحـــزب مـــن الإضـــــراب أن 
يــــكــــون لـــســـاعـــات أو لــــيــــوم واحــــــــد، أي 
إضــــــراب تـــحـــذيـــري، ولـــكـــن هـــنـــاك قــوى 
فاعلة كانت محسوبة على الشيوعيين 
الفرنسيين وهــي من الــكــوادر العمالية 
ــــادرة  ــبــ ــ ــمــ ــ ــة أخـــــــــــذت زمـــــــــــام الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
وذهبت باتجاه التصعيد رفضاً لقانون 
المقترح، وسحبت معها قوىً  التقاعد 
إضــافــيــة مــن الــنــقــابــات والــطــبــقــة العاملة 
ــا يـــقـــارب  ــ ــــارع مـ ــــشــ بـــحـــيـــث نــــــزل إلــــــى الــ
الــثــمــانــمــئــة ألـــــف عـــامـــل فــــي يـــــوم واحــــد 
حــســب تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
ــيـــــس مــــســــتــــغــــربــــاً عـــلـــى  ــ وهـــــــــــذا الـــــــرقـــــــم لـ
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة صـــاحـــبـــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
الإرث الــكــبــيــر فــي الـــصـــراع مــع الــقــوى 
الرأسمالية، وخبرتها المتكونة تاريخياً 
ستسمح للعمال والنقابيين الفرنسيين 
ــــار  أن يـــســـتـــكـــمـــلـــوا نـــضـــالـــهـــم خــــــــارج إطـ
الأحزاب التي استنفذت دورها في أن 
تــكــون قــائــدة للطبقة الــعــامــلــة، ومــقــولــة 

الأطــراف والمركز يبدو أنها لم تصمد 
مــع اشــتــداد أزمــة الرأسمالية لأن وقع 
ــــة يـــطـــال الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء،  الأزمــ
والــدلــيــل أنَّ الـــحـــراك الــعــمــالــي الــجــاري 
اليونان وإيطاليا  فــي أوروبـــا الطرفية 
وإســبــانــيــا ودول أســـيـــا يـــؤكـــد عــلــى أن 
العمالي يتصاعد ولــن يخضع  الــحــراك 
في حراكه للمركز والأطـــراف باعتبار 
ــــؤثـــــر  ــيـــــع، وتـ ــ ــــمـ ــــجـ ــال الـ ــ ــــطــ أن الأزمـــــــــــــة تــ
الــشــدة بالتأثير  بالجميع مــع اخــتــاف 
حــيــث يــكــون مــرافــقــاً لــلــوضــع المعيشي 
الــمــتــدهــور، وخــاصــةً فــي منطقتنا قمع 
مــعــمــم ومــســتــوى مـــتـــدن مـــن الــحــريــات 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة يــحــدُّ مــن إمكانية 
الحراك وتطوره ولكن على الرغم من 
فــي أحيان  العاملة  الطبقة  ذلــك تتمكن 

من انتزاع حق التعبير عن مصالحها.
ــعــيــد  ــــداد الأزمـــــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة يُ ــتـ ــ إنَّ اشـ
ــــمـــــع،  ــتـ ــ ــــمـــــجـ اصـــــــطـــــــفـــــــاف الـــــــــقـــــــــوى فـــــــــي الـ
وبــالــتــالــي يــوســع مـــن دائـــــرة الــمــواجــهــة 
التي يخوضها المقهورون في حقوقهم 
ــتــــهــــم لــــجــــهــــة اســــــتــــــعــــــادة زمـــــــام  ــيــــشــ ومــــعــ
ــقـــــوى،  ــ ــــادرة وتـــغـــيـــيـــر مــــــوازيــــــن الـ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
وفــي هــذا السياق النضالي تنتج قوى 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة تــعــبــيــراتــهــا الــســيــاســيــة 
ــيـــقـــيـــيـــن الــــمــــعــــبــــريــــن عــن  وقـــــادتـــــهـــــا الـــحـــقـ
مصالحها الجذرية خــارج إطــار الفضاء 
الــــــذي تـــكـــونـــت فـــيـــه الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوى 

واستنفذت دورها ووظيفتها. 

الحراك العمالي يتصاعد

دخل الحراك العمالي الفرنسي أسبوعه الثالث ويستمر ويتصاعد زخم الحراك وتتصاعد معه المطالب المرفوعة ليس فقط رفض الحراك 
العمالي لقانون التقاعد الذي طرح الرئيس الفرنسي تغييره، بل أيضاً احتجاجاً على مستوى المعيشة الذي وصل إليه العمال الفرنسيون قياساً 

بمستوى معيشتهم السابق، أي مرحلة الرفاه الاجتماعي التي كان يمولها الإمبرياليون من نهب الشعوب بالأطراف ليرشوا بها الحركات 
النقابية في دول المركز، ولتقوم بعملية ضبط محكمة للطبقة العاملة من حيث إمكانية حراكها.

مقولة الأطراف 
والمركز يبدو 

أنها لم تصمد 
مع اشتداد أزمة 

الرأسمالية لأن 
وقع الأزمة 

يطال الجميع 
دون استثناء
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

انخفاض عدد ساعات العمل في كورية
أفــــادت بــيــانــات حكومية فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أنّ عــدد 
ســاعــات العمل الأســبــوعــيــة للعمال الــكــوريــيــن انخفضت 
بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف مـــقـــارنـــة مــــع الــــعــــام الـــــــذي ســـبـــقـــه. حــيــث 
أوضحت البيانات الصادرة عن وكالة كوريا للإحصاء 
أنّ متوسط عدد ساعات عمل العمال الرجال والنساء 
الـــكـــوريـــيـــن أســـبـــوعـــيـــاً بـــلـــغ 41,5 فــــي 2018، مـــقـــارنـــة بـــ 
42,8 ساعة في 2017. من أجــل الحفاظ على التوازن 
وقضاء  الشخصية  وحياتهم  العملية  العمال  حياة  بين 
وقـــت أكــثــر مــع الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء والــتــمــتــع بالأنشطة 
الترفيهية. وقــالــت وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة إن ســاعــات 
عمل الكوريين الأسبوعية تنخفض بشكل تدريجي منذ 
1990، حيث كان متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي 
ما يقارب 54 ساعة. وبدأت كوريا الجنوبية في تقليص 
الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية نتيجة نضالات 

النقابات والعمال التي مازالت مستمرة؟

اعتصام العمال المصريين في بورسعيد
ــمـــال مــصــانــع  ــعـ ــبـــت الــــمــــاضــــي اعــــتــــصــــام لـ جــــــرى يــــــوم الـــسـ
الاســتــثــمــار، احــتــجــاجــاً عــلــى تــضــررهــم مـــن قــــرار الإدارة 
الــذي يقضي بتغيير مكان دخولهم من البوابة الرئيسة 
إلى بوابات خلفية وفرعية بعيدة عن الشارع الرئيس. 
ويقول العمال إن اعتراضهم على هــذا الــقــرار يعود إلى 
ــــى الـــمـــصـــانـــع ســــيــــؤدي إلـــى  أن تــغــيــيــر مـــكـــان دخـــولـــهـــم إلـ
تأخرهم في تسجيل الحضور، خاصَّةً في فصل الشتاء، 
مما يسبب لهم فرض خصومات من قبل الإدارة عليهم 
بــســبــب هـــذا الــتــأخــيــر. وقـــد قــامــت قــــوات الأمــــن المصرية 
بإلقاء القبض على نحو 170 عاملًا من بينهم 70 عاملة 
مــن مــصــانــع الاســتــثــمــار فــي مــحــافــظــة بــورســعــيــد )شــمــال 
الإنــســان.  المصرية لحقوق  المفوضية  الــقــاهــرة( حسب 
ــــررت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  وقــــد فـــض الاعـــتـــصـــام بــعــد أن قـ
السماح بدخول وخروج العاملين من البوابات الرئيسة 

وتوفير خطوط نقل للعاملين إلى المصانع. 

عمال فيكتاليا يضربون عن العمل 
ــم عــمــال قــطــاع النقل فيكتاليا المنضويين تحت لــواء  نــظَّ
الــيــوم الأربــعــاء 18  المنظمة الديمقراطية للشغل صــبــاح 
كــانــون الأول الــجــاري إضــرابــاً عــن العمل لــمــدة ساعتين 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عـــقـــوبـــات تـــأديـــبـــيـــة ظـــالـــمـــة فـــرضـــت عــلــى 
ــــدم الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــب تــتــعــلــق  ــــى عـ ــافــــة إلـ زمـــائـــهـــم إضــ
ــــدى الـــشـــركـــة حـــيـــث رفـــضـــت الإدارة  بــحــقــوقــهــم كـــعـــمـــال لـ

الحوار من أجل حلها.
ــيــــس الــــنــــقــــابــــة، إن الــــعــــمــــال قــــــــــرّروا تـــنـــفـــيـــذ هـــذه  وقـــــــال رئــ
الــخــطــوة الاحــتــجــاجــيــة الإنـــذاريـــة لــحــل مشاكلهم بــعــد أن 
رفضت إدارة الشركة الجلوس معهم إلى طاولة الحوار 

من أجل إيجاد حلول لها .
وأشار رئيس النقابة إلى أن العمال عازمون على تحقيق 
مطالبهم المشروعة، وأن هناك أشكالًا نضالية تصعيدية 
ســيــخــوضــهــا الــعــمــال فـــي حــالــة عـــدم الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

يلبي مطالبهم وينهي مشاكلهم مع إدارة الشركة.

احتجاج على قرار حلّ اتحاد العمال في السودان
دعا اتحاد عمال السودان إلى الدخول في إضراب شامل 
عن العمل احتجاجاً على قــرارات لجنة إزالــة )التمكين( 
ــانــــت قــــــوات مــن  ــافــــة، وكــ ــنـــقـــابـــات والاتــــــحــــــادات كــ بـــحـــل الـ
الشرطة قد بدأت إجراءات لإخلاء النقابات والاتحادات 
تمهيداً لاستلامها، وشملت عـــدداً مــن الاتــحــادات بينها 
ــاد الــمــعــلــمــيــن إلـــــى جــــانــــب اتـــحـــاد  ــ ــــحـ أصــــحــــاب الـــعـــمـــل واتـ
الصحفيين. هذا وقد أعلن الاتحاد العام لعمال السودان 
عـــن تــكــويــن جــســم تــنــســيــقــي مــوحــد لــمــنــاهــضــة قــــرار حل 
ــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة بــالاصــطــفــاف  ــداً كــــل الـ ــنـــاشـ الـــنـــقـــابـــات، مـ
خــلــف الــكــيــان الــعــريــض وفـــروعـــه بـــالـــولايـــات والــتــرتــيــب 
ــــراب الــعــمــالــي والــعــصــيــان الــمــدنــي  الــمــحــكــم لــتــنــفــيــذ الإضـــ
ــد أمين علاقات العمل  الشامل خلال الفترة المقبلة. وأكَّ
باتحاد عمال السودان المحلول رفض الاتحاد للتدخل 
الحكومي في عمل النقابات، وقال هناك اتفاقيات دولية 

صادق عليها السودان تنصّ على عدم التدخل. 

ǧǧنبيل عكام

لكل شخص حــق العمل، وفــى حرية 
اخــــتــــيــــار عــــمــــلــــه، وفـــــــى شــــــــروط عــمــل 
عـــادلـــة ومـــرضـــيـــة، وفــــى الــحــمــايــة من 

البطالة.
تـــمـــيـــيـــز،  أي  دون  الأفـــــــــــــراد،  لـــجـــمـــيـــع 
الـــحـــق فــــي أجــــــرٍ مـــتـــســـاوٍ عـــلـــى الــعــمــل 

المتساوي. 3
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة 
ومـــرضـــيـــة تــكــفــل لـــه ولأســــرتــــه عيشة 
لائــقــة بــالــكــرامــة الــبــشــريــة، وتُستكمل، 
عـــــنـــــد الاقـــــــتـــــــضـــــــاء، بــــــوســــــائــــــل أخـــــــرى 

للحماية الاجتماعية. 
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع 
ــا مــــن أجـــل  ــهـ ــيـ آخــــريــــن والانــــضــــمــــام إلـ

حماية مصالحه. 
والــــمــــادة 24: لــكــل شــخــص حـــق في 
ــفـــراغ، وخــصــوصــاً  الـــراحـــة وأوقـــــات الـ
فــــي تـــحـــديـــد مـــعـــقـــول لـــســـاعـــات الــعــمــل 

وفى إجازات دورية مأجورة. 
والــــمــــادة 25: 1- لــكــل شــخــص حق 
فـــي مــســتــوى مــعــيــشــة يــكــفــى لــضــمــان 
ــــة والـــــــرفـــــــاهـــــــة لـــــــه ولأســـــــرتـــــــه،  ـــحـ ـــصــ الــ
وخاصة على صعيد المأكل والملبس 
والــمــســكــن والــعــنــايــة الــطــبــيــة وصــعــيــد 
الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله 
الــحــق فيما يــأمــن بــه مــن الــغــوائــل في 
حالات البطالة أو المرض أو العجز 
أو الترمّل أو الشيخوخة أو غير ذلك 
مــــن الــــظــــروف الــــخــــارجــــة عــــن إرادتــــــه 

والتي تفقده أسباب عيشه.
ــمـــادة 22 مــنــه، أن لكل   كــمــا أكــــدت الـ

شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، 
حـــق فـــي الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــن 
حقه أن توفر له- من خلال المجهود 
القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق 
مــــــع هــــيــــكــــل كــــــل دولــــــــــة ومــــــــواردهــــــــا- 
الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته 
فــي حرية. وهذا  ولتنامي شخصيته 
الــــحــــق الــــــــذي يـــلـــبـــي حــــاجــــة الإنــــســــان 
في التمتع بحقوقه الأخــرى يتضمن 
عناصر مختلفة كالحماية من الإرهاق 
ــلـــي  ــقـ ــهــــد الـــــجـــــســـــدي والـــعـ ــيـــجـــة الــــجــ ــتـ نـ
والإجهاد المفرط، كذلك أيضاً توفير 
ضـــمـــانـــات الــحــمــايــة لـــإنـــســـان الــعــامــل، 
ــمــــان  ــدُّ لـــكـــســـب رزقـــــــــــه، وضــ ــ ــكـ ــ وهــــــــو يـ
الـــرفـــاهـــيـــة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــه. 
ومــــن الــعــنــاصــر الــمــكــمــلــة لــحــق الــعــمــل 
أيـــضـــاً الــحــمــايــة مـــن الــبــطــالــة والـــراحـــة 
الأسبوعية والإجازة مدفوعة الأجر، 

وظـــــــــروف عـــمـــل يـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا الأمـــــن 
الــصــنــاعــي الــصــحــة والـــســـامـــة، وعــلــى 
ـــدريــــب الــمــهــنــي  ـــتـ الـــــدولـــــة أن تــــوفــــر الـ
للجميع، بــاعــتــبــاره الــتــزامــاً يــقــع على 
ــــي الإضــــــــــــراب. إذاً  ــــق فـ ــــحـ عـــاتـــقـــهـــا والـ
الــحــق فــي الــعــمــل، يعني إتــاحــة كسب 
الــــــرزق لــكــل شــخــص بـــالـــغ مـــن خــال 
عمل يختاره ويرضى به بحرية وفق 

شروط عمل عادلة.
ــمــــادة 1 مـــن اتــفــاقــيــة الــعــمــل   نــصــت الــ
الـــدولـــيـــة رقــــم 122 الــخــاصــة بسياسة 
الــعــمــالــة 1- عــلــى كــل دولــــة عــضــو أن 
تعلن وتــتــابــع كــهــدف أســـاس سياسة 
ــالـــة  ــعــــزيــــز الـــعـــمـ ــــي إلـــــــى تــ ــــرمـ نـــشـــطـــة تـ
بحرية  والمختارة  والمنتجة  الكاملة 
بــــغــــيــــة تـــنـــشـــيـــط الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــتــنــمــيــة ورفــــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
وتلبية المتطلبات من القوى العاملة 
والتغلُّب على البطالة، 2- تستهدف 

السياسة المذكورة كفالة ما يلي: أ- 
توفير فرص عمل لجميع المحتاجين 
للعمل والباحثين عنه. ب- أن يكون 
هــذا العمل منتجاً بقدر الإمــكــان. ج- 
أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل 
وأن توفر أفضل فرصة عمل ممكنة 
قــدراتــه  الــتــي تناسب  الوظيفة  لشغل 
ومــــؤهــــاتــــه، وأن يـــســـتـــخـــدم مـــهـــارتـــه 
ومواهبه بغض النظر عن العرق أو 
اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي 
الــــســــيــــاســــي أو الأصــــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اعــــــتــــــراف الــــدولــــة 
مـــن خــــال الـــدســـتـــور وتــوقــيــعــهــا على 
كــل الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة بــشــأن الحق 
فــي العمل والــحــق فــي ظــروف العمل 
الـــتـــي تـــصـــون الـــكـــرامـــة، حــيــث وقــعــت 
سورية اتفاقيات العمل الصادرة عن 
منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق 
ـــان الـــمـــخـــتـــصـــة بـــالـــقـــضـــاء عــلــى  ــ ـــسـ ــ الإنـ

السخرة والعمل الإجباري والتمييز 
فــي شغل الــوظــائــف، ومنع استخدام 
الأطــــفــــال والـــقـــاصـــريـــن، نـــاحـــظ عــلــى 
أرض الــواقــع مما يخالف ذلــك تماماً 
ــتــــزام بــمــا ورد فـــي تلك  مـــن عــــدم الالــ
ــنــتــهــك الــحــق  ــيـــات. فــمــا يـــــزال يُ ــاقـ ــفـ الاتـ
في الكرامة وخاصة في الأجــر الذي 
لا يــتــنــاســب مــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة، 
ــثـــل الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال الــغــالــبــيــة  وتـــمـ
ــــال مــحــرمــة  ــــمـ فـــــي اســـتـــغـــالـــهـــم فـــــي أعـ
أو غــيــر مــقــبــولــة اجــتــمــاعــيــاً ويــجــري 
في بعض الأحيان استرقاق العمال، 
مثل الاسترقاق في العمل المنزلي أو 
فـــرض شـــروط تعسفية عــلــى العامل 
من أجل الحصول على فرصة العمل، 
مثل التوقيع على استقالة مسبقة أو 
الــتــوقــيــع عــلــى صــكــوك مــالــيــة كضمان 
لطاعة صاحب العمل وعدم الشكوى 

أو التقاضي.

حق الإنسان في العمل
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية 

فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا 
الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في 

الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في 
المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 



قاسيون ـ العدد 945 الإثنين 23 كانون الأول 2019 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

ǧǧأديب خالد

لذلك لابدَّ من تشكيل مكتب قانوني استشاري 
ــــات الـــــعـــــمـــــال لـــيـــقـــدم  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فـــــــي اتـــــــحـــــــاد الـــــــعـــــــام لـ
المساعدة والمشورة القانونية اللازمة للعامل 
عــنــد حـــــدوث نـــــزاع بــيــنــه وبـــيـــن رب الــعــمــل أو 
تكفل الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاقد مع 
محامين للدفاع عن حقوق العمال في المحكمة 
العمالية، ويتم تقاضي أتعابهم من قبل الاتحاد 

مباشرة.
ــــردَّ شــكــاً من  فالكثير مــن الـــدعـــاوى العمالية تُ
قــبــل الــمــحــكــمــة بــســبــب الأخـــطـــاء الـــتـــي يــقــع بها 
الــعــمــال نتيجة عـــدم مــعــرفــتــهــم بـــإجـــراءات رفــع 
الدعوى وكيفية تحصيل حقوقهم، والتي عادة 
مــا تجبر الــعــامــل على الــتــنــازل أو التصالح مع 
رب العمل دون أخــذ حقوقه كــافــة أو الاتــفــاق 
مع رب العمل على أخذ جزء يسير من حقوقه 

فهذا بالنسبة له أيسر من التوجه للمحكمة.

أهمّ الأخطاء التي يقع بها العامل في 
المحكمة العمالية

لم يتضمن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أي 
نص خاص لتقادم الحقوق التي تترتب على 
علاقة العمل لذلك لا بدّ من العودة إلى الأحكام 
العامة للقانون المدني بالنسبة لهذا الموضوع، 
ــدّ مـــن الــتــمــيــيــز بــيــن تـــقـــادم الــحــقــوق  وهـــنـــا لا بــ
ــاً وبــــيــــن الــــتــــقــــادم  ــمــــومــ ــتــــجــــددة عــ ــمــ ــة الــ ــ ــ ــــدوريـ ــ الـ
العمل حيث  بعقد  المتصلة  للدعاوى  المسقط 
نــصــت الـــمـــادة 373 مـــن الــقــانــون الــمــدنــي على 
أنــه: )يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري 
يتجدد ولو أقر به المدين والرواتب والأجور 
والمعاشات( وهذا ما يسمى بالتقادم الخمسي 
ويشمل نطاقه الأجـــور ومتمماتها ومــا يعتبر 
في حكمها وبــدل العمل الإضافي وغيرها مما 
له الصفة الدورية. لذلك تقوم المحكمة العمالية 
غالباً باحتساب هذه الحقوق في حال ثبوتها 
ــقــــة لــــــــادّعــــــــاء، وأن  ــابــ عـــــن خــــمــــس ســـــنـــــوات ســ
فــقــدان الــحــق لصفة الــدوريــة والــتــجــدد يخرجه 
مـــن نــطــاق تــطــبــيــق الــتــقــادم الــخــمــســي ويجعله 
خاضعاً للتقادم الطويل إذا كان عقد العمل ما 

زال قائماً.

التقادم المسقط للدعاوى المتصلة 
بعقد العمل 

يعتبر الــوقــوع فــي فــخ هــذا الــنــوع مــن التقادم 
مــن أهـــم الأخــطــاء الــتــي يــقــع بــهــا الــعــامــل، وهــذا 
متعلِّق بسقوط الحق في رفع الدعوى وليس 
بسقوط الــحــق نفسه، أي بمعنى آخــر لــم يعد 
للعامل الحق في رفع الدعوى بعد مضي مدَّة 
مــعــيــنــة حــيــث نـــص الـــقـــانـــون الــمــدنــي الــســوري 

ــمـــادة 664 عــلــى أنــــه: )تــســقــط بــالــتــقــادم  فـــي الـ
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة 
تبدأ من وقت انتهاء عقد العمل...( بمعنى أنه 
تــنــظــر الــمــحــكــمــة إلــــى تـــاريـــخ قــيــد الــــدعــــوى في 
الــمــحــكــمــة، وكـــذلـــك إلــــى تـــاريـــخ انـــتـــهـــاء الــعــاقــة 
الــعــمــالــيــة الــــذي يــقــرّ بـــه الـــمـــدَّعـــي فـــي اســتــدعــاء 
دعــــواه أو تثبته شــهــادة الــشــهــود. فـــإذا كانت 
ــانـــت دعــــوى  ــثـــر مــــن ســـنـــة كـ الــــمــــدة الـــفـــاصـــلـــة أكـ

ساقطة بالتقادم.

الاختصاص النوعي 
تــعــتــبــر الــــدعــــاوى الــعــمــالــيــة مـــن الــــدعــــاوى الــتــي 
العمالية،  المدنية  الــبــدايــة  محكمة  بها  تختص 
اخـــــــتـــــــصـــــــاص نــــــــوعــــــــي وشـــــــــامـــــــــل فـــــــــا تـــخـــضـــع 
المدنية  البداية  القيمي، فمحكمة  للاختصاص 
كانت  العمَّالية مهما  بــالــدعــاوى  تنظر  العمّالية 

قيمة الحق المدَّعى به.
ــــال الـــــواقـــــع الـــعـــمـــلـــي يــتــبــيــن أن أكــثــر  ــــن خــ ومــ
ــا الـــــمـــــدَّعـــــي بـــالـــنـــســـبـــة  ــهــ ــقــــع بــ ــــي يــ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــــطـ ــ الأخـ
لــاخــتــصــاص الـــنـــوعـــي، هـــي قــيــامــه بــمــخــاصــمــة 
ــــدى الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مــــثــــاً، والــــتــــي تــخــضــع  إحــ
لأحكام القانون الأساسي في الدولة رقم 50 
لعام 2004 أمــام محكمة البداية العمالية بدلًا 
من اللجوء إلى القضاء الإداري مما ينتج عنه 

رد الدعوى لعدم الاختصاص. 
وكذلك من الأخطاء التي يتعرض لها المدعي 
في هذا المجال ونظراً لتشابه عقد العمل مع 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــقـــود الأخــــــــرى، كــعــقــد الــمــقــاولــة 
والخبرة والشراكة والوكالة وغيرها، هي أن 
يــقــوم الــمــدعــي صــاحــب الــشــأن بــإقــامــة الــدعــوى 
البداية المدنية العمالية عن عقد  أمــام محكمة 

ليس بعقد عمل.

صحة الخصومة والتمثيل 
أهــم الأســبــاب الــجــوهــريــة الــتــي تـــؤدي إلــى رد 
الــدعــوى هو عــدم صحة التمثيل والخصومة، 
وهي من الأمور الصعبة على العامل أن يعرف 
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)الأخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية(
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 

في المادة 7 منه وبشكل صريح على 
إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي 
يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه 

ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي 
)البداية والاستئناف والطعن نفعاً 

للقانون( وتحدثنا سابقاً أنَّ هذا ليس 
في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة 

القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين 
ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه 

العمالية، وليس من السهل عليه 
معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون 

ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

من عليه أن يخاصم في دعواه العمالية أي أن 
يعلم قبل رفع الدعوى من يمثل المنشأة المراد 
الادعاء عليها أمام القضاء، وأن يخاصم مدير 
المنشأة أو صاحب المنشأة أو رئيس مجلس 
الإدارة ليس بصفته الشخصية بل إضافة إلى 
وظيفته لا سيَّما إذا كانت الحقوق الناشئة عن 
عقد العمل لدى الشركة أو المنشأة وليس عن 
عــمــلــه لـــدى صــاحــب الــعــمــل بصفته الشخصية، 
وكذلك الأمر إذا توفي صاحب العمل، فإن على 
العامل المدعي مخاصمة جميع الورثة لأن هذا 
الأمر ينال من التركة، أما إذا كانت الدعوى من 
ورثة العامل المتوفى على صاحب العمل فإن 
أحــد الــورثــة يمكنه من إقامة الــدعــوى العمالية 

لأن ذلك يجلب منفعةً للورثة.
لــذلــك يــنــصــح الــعــامــل الــمــدعــي فـــي هــــذه الــحــالــة 
أن يستحصل على شهادة تسجيل الشركة أو 
رخصة المنشأة لمعرفة من هو صاحبها أو من 

يمثلها أمام القضاء قبل إقامة الدعوى.

عدم وجود بلاغ إصابة في دعوى إصابة 
العمل

حــدد قانون التأمينات الاجتماعية في الفصل 
الأول منه مــا يتعلق بتأمين إصــابــة العمل من 
ــعــــاشــــات الــمــســتــحــقــة  ــمــ حـــيـــث الـــتـــعـــويـــضـــات والــ
مــــنــــهــــا، والإجــــــــــــــــــراءات الـــــــواجـــــــب اتــــبــــاعــــهــــا عــنــد 
حــدوث الإصــابــة، والتحكيم الطبي، مما يعني 
أنَّ الــطــريــق الإداري أمـــام الــمــصــاب أو ورثــتــه 
للحصول على تعويض إصابة العمل- مفتوحٌ 
ســواء أكــان العامل مؤمناً عليه أم لا، وســواء 
قام صاحب العمل بإخطار مؤسسة التأمينات 
ــيــــث إن  ــــة أم لا، حــ ــ ــابـ ــ ــ ــــن الإصـ ــيــــة عــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بــالإبــاغ  القيام  العامل أو ورثــتــه يستطيعون 
عـــن الإصـــابـــة إداريـــــــاً فـــي حــــال امــتــنــاع صــاحــب 
العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء 
إلــى الــقــضــاء ورغــبــة مــن الــمــشــرع بــعــدم إرهــاق 
القضاء بكل ملف إصابة عمل يمكن أن يتم حلّه 
بين العامل المصاب أو ورثته وبين مؤسسة 

أتــى بنص  فقد  ــاً،  ــ إداريـ الاجتماعية  التأمينات 
الــمــادة رقــم الــمــادة 100 فــي قــانــون التأمينات 
الاجتماعية، حيث جــاء فيها )لا تقبل دعــوى 
ــة الـــعـــمـــل إلا إذا كـــانـــت  ــ ــابـ ــ ــــن إصـ الـــتـــعـــويـــض عـ
المؤسسة قد طُولبت كتابةً بالتعويض خلال 
خمس ســنــوات مــن تــاريــخ وقـــوع الــحــادث أو 
الــوفــاة أو الإخــطــار بانتهاء الــعــاج أو بدرجة 
العجز( ويعد أي إجراء تقوم به مديرية العمل 
الــمــخــتــصــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــمـــؤســـســـة فــــي حــكــم 

المطالبة المشار إليها أعلاه.
ويــعــتــبــر عـــدم تــقــيــد الــمــصــاب أو ورثـــتـــه بنص 
الــمــادة مــن أهـــم الأخــطــاء الــتــي تـــؤدي إلـــى رد 
الــدعــوى الــمــدعــي، لأن الــمــشــرِّع قــد منع إقامة 
الدعوى بالتعويض عن إصابة العمل طالما أن 
المصاب لم يطالب بالتعويض مباشرة تجاه 
المؤسسة، وهذا المنع هو منع قانوني، كون 
الــــشــــروط الـــتـــي وضــعــهــا الـــمـــشـــرع فـــي قــانــون 
التأمينات الاجتماعية إنما هي شروط حيوية 

تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إغفالها.

الاختصاص المحلي  
مــــن خـــــال الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة تـــبـــيـــن أن أغــلــب 
ــــدعـــــاوى الــعــمــالــيــة تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي مــحــكــمــة  الـ
الـــبـــدايـــة الـــمـــدنـــيـــة الــعــمــالــيــة فــــي دمــــشــــق، نـــظـــراً 
لكون الخصومة تشمل المدير العام لمؤسسة 
التأمينات الاجتماعية فــي دمــشــق إضــافــة إلى 
ــانــــون الــتــأمــيــنــات  وظـــيـــفـــتـــه، مــــع الـــتـــنـــويـــه أن قــ
الاجتماعية الجديد رقم 28 لعام 2014 قد أشار 
في المادة الثالثة منه الفقرة /ب/ على ما يلي: 
ــمــثــل الــمــديــر الـــعـــام الــمــؤســســة أمــــام الــقــضــاء  )يُ
والـــغـــيـــر، أمــــا بــالــنــســبــة لــفــروعــهــا فــيــمــثــلــهــا مــديــر 
الفرع أمــام المحاكم، بالإضافة إلى ما يفوض 
ــعــــام كــــل ضــمــن  ــيـــات الـــمـــديـــر الــ إلـــيـــه مــــن صـــاحـ
ــنـــافـــذة(  ــــق الـــقـــوانـــيـــن الـ مــنــطــقــة عـــمـــل فـــرعـــه وفـ
بــعــد 2015/2/1  الــقــائــمــة  الــــدعــــاوى  بــمــعــنــى أن 
تـــاريـــخ نــفــاذ قـــانـــون الــتــأمــيــنــات يــجــب أن تُــقــام 

بمواجهة مدير فرع التأمينات المختص.

أهم الأسباب 
الجوهرية التي 

تؤدي إلى رد 
الدعوى هو عدم 

صحة التمثيل 
والخصومة وهي 

من الأمور الصعبة 
على العامل أن 

يعرف من عليه أن 
يخاصم في دعواه 

العمالية
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد خطار

تنطلق هـــذه الـــدعـــوات مــن حقيقة أنَّ الــصــراع 
العسكري في سورية قد انتهى عملياً، وبذلك، 
فــــإنَّ عــلــى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أن تــفــكــر في 
كيفية الإسهام على نحوٍ ملموس في التسوية 
الــســيــاســيــة. و»تــــحــــذر« مـــن أنَّ »الانـــتـــظـــار قد 
يـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع فـــي نـــفـــوذ الــــــدول الــعــربــيــة 
داخــــل ســـوريـــة، وتــقــلــص قــدرتــهــا عــلــى صياغة 
مستقبل المنطقة«، لتصل إلى استنتاجٍ مفاده 
أنَّ »أفـــــضـــــل مــــســــار عــــمــــلٍ مـــــتـــــاحٍ أمــــــــام الــــــدول 
الحكومة  الــتــعــاون مــع  العربية مرتبط بكيفية 

السورية، وبأية شروط«.

حول الجامعة العربية
لا شـــكَّ فــي أن الجملة الأخــيــرة مــن شــأنــهــا أن 
تــثــلــج صـــدر بــعــض الـــقـــوى الــمــتــشــددة الــتــي ما 
انــفــكــت تـــحـــاول أن تــعــطّــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ــــة إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار  ــيـ ــ ــــرامـ وتـــــوقـــــف الــــجــــهــــود الـ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي 2254. إلَّ أنـــه وبــعــيــداً 
عـــن نــقــاش هــــذه الــجــزئــيــة، لا بــــدَّ مـــن الــتــوقــف 
عند التساؤل عن ماهيّة الجامعة العربية التي 
يجري الحديث عنها في ظل الظروف الجديدة 

التي يمرّ فيها العالم.
العربية منذ نشأتها  الجامعة  لا يغفل أحــد أن 
كانت بريطانية الهوى، وواحــدة من مفرزات 
الاســـتـــعـــمـــار الـــقـــديـــم، الــــــذي حـــــرص عـــلـــى خــلــق 
بنى سياسية كفيلة بترك الوضع العربي عند 
مستوى معين مــن التطور دون الــقــدرة على 
تجاوزه بسهولة. كما لا يخفى أنه ومنذ العام 
1956، أي مع صعود دور الولايات المتحدة 
البريطاني  الــدوريــن  تــراجــع  عالمياً فــي مقابل 
والـــفـــرنـــســـي، بـــاتـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــنــســاقــة 

بشكلٍ تام داخل الفلك الأمريكي.
على هذا الأساس، ولدى الحديث عن الجامعة 
الــعــربــيــة يــمــكــن الـــقـــول الـــيـــوم إنــنــا أمــــام منظمة 
متأزمة بسبب تراجع الوزن النوعي للولايات 
الــمــتــحــدة عــالــمــيــاً. وهــــذا يــقــودنــا إلـــى أنــنــا أمـــام 
حالتين من التعاطي مع هذه المنظمة، الأولى: 
تــفــهــم أن الـــقـــوى الــغــربــيــة دخـــلـــت بـــأســـرهـــا في 
طــــور أفـــــول هــيــمــنــتــهــا، وهــــو مـــا يــنــطــبــق أيــضــاً 
على المؤسسات الإقليمية التابعة لها، بما فيها 
الخليجي.  التعاون  ومجلس  العربية  الجامعة 
وهو ما يفسر مثلًا الدفع الروسي الذي جرى 
ــــادة ســـوريـــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة،  ســابــقــاً لإعـ
ــان يُــــــراد مــنــهــا أن تــكــون  هــــذه الــــعــــودة الـــتـــي كــ

»مبادرة عربية« أم رسائل سياسية؟

ظهرت مؤخراً دعوات في وسائل إعلام خليجية إلى »مبادرة عربية لحلِّ الأزمة السورية«، وهي دعوات تشير- بشكلٍ 
صريح في أماكن، ومستتر في أماكن أخرى- إلى أنه ليس من مصلحة جامعة الدول العربية الوقوف على الهامش في 

ظل تزايد الوزن النوعي لقوى دولية وإقليمية أخرى في ملف حل الأزمة السورية.

إعـــــادة تــرتــيــب للمنظمة بــحــيــث تتأقلم  بــمــثــابــة 
مع الــتــوازن الدولي الجديد، وأن تكون بداية 
ــــه لغير  لــتــغــيــيــر اصــطــفــاف الــفــضــاء الــعــربــي ذاتـ

المصلحة الغربية.
أما الحالة الثانية: فهي التي لم تفهم إلى الآن 
أن الـــصـــراخ فــــوق جــثــة الــمــيــت لـــن يــعــيــده إلــى 
ــــوِّل بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة لــعــب  ــعـ ــ الــــحــــيــــاة، وتـ
إحـــــداث  فــــاعــــاً دون  الـــعـــربـــيـــة دوراً  الـــجـــامـــعـــة 
ــــذري فـــي تــوجــهــاتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة،  تــغــيــيــر جـ
أي دون القطع مــع المشغِّل الأمــريــكــي. ومثل 
هذه المحاولات محكومة بالفشل مسبقاً لأنها 
تــخــالــف الــمــنــطــق الــــذي تــســيــر عــلــيــه الــتــوازنــات 

الجديدة.

القراءة من زاوية مختلفة
ــــأنَّ مــثــل هــــذه الـــدعـــوات  مـــن الــخــطــأ الاعـــتـــقـــاد بـ
ناجمة عــن رغــبــة عربية فــي الانــخــراط بالحل 
الــســوري، بما فــي ذلــك مسألة إعـــادة الإعــمــار، 
ــــر عـــــــن الاعــــــــتــــــــبــــــــارات الإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــــظـ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ بـ
والـــدولـــيـــة، ولا يــحــتــاج الــكــام هــنــا إلـــى الكثير 
من البراهين، بحيث يكفي التساؤل: هل لدى 
الـــعـــرب، والــخــلــيــج الــعــربــي ضــمــنــاً، الـــقـــدرة على 
ــثـــاً فــــي ظــل  تــحــمــل تــكــالــيــف إعـــــــادة الإعــــمــــار مـ
الأزمــــــة الــمــالــيــة الـــتـــي بــــات الـــعـــالـــم يــعــيــش عند 
تخومها؟ ثم هل لــدى هــؤلاء الــقــدرة والرغبة 
ــثـــل هــــــذا الــــــــدور بــــعــــيــــداً عــــن الــــولايــــات  بـــلـــعـــب مـ
تــبــدو دول الخليج  الــمــتــحــدة؟ حــتــى الآن، لا 
ــافــــؤاً مــع  ــكــ ــثــــر تــ ــلـــق عــــاقــــات أكــ ــلـــى خـ قــــــــادرة عـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــا يــســمــح لـــهـــا بــهــامــش  ــــولايـ الـ
حركة معقول في المشهد الدولي، إذ إن عمق 
الـــعـــاقـــات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة واعــتــمــادهــا 
شبه الكامل عليها يكاد يجعل احتمال أن يتخذ 
الــخــلــيــج ســـيـــاســـات مــســتــقــلــة احـــتـــمـــالًا مـــعـــدومـــاً 

بغض النظر عن النوايا والإرادة.
ربّـــمـــا مـــن الأجــــــدى قــــــراءة هــــذه الــــدعــــوات من 

ــــة مــخــتــلــفــة، أي قــراءتــهــا بــوصــفــهــا رســائــل  زاويـ
سياسية من قبل دول عربية تعبّر عن رغبتها 
في السير باتجاه زيــادة حضورها في الملف 
الـــســـوري، وربــمــا بــاتــجــاه تطبيع عــاقــاتــهــا مع 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، ولـــكـــن ذلــــك عــلــى أرضــيــة 
تنفيذ إطار العمل المتفق عليه دولياً، والمتمثل 
ــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي 2254، الـــــذي  ــقـ ــ بـ
ــــد، لا حـــكـــومـــات ولا قـــوى  لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان أحــ
ســيــاســيــة، أن يــمــنــع تطبيقه بــغــضِّ الــنــظــر عن 
مــوقــفــه الــعــمــيــق مـــنـــه، وأقـــصـــى مـــا يــمــكــن عمله 
ــنـــه هـــــو أن  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــأطـــــراف الــــمــــتــــضــــررة مـ
تـــحـــاول تــأخــيــره فــقــط، وحــتــى هـــذه الــمــحــاولــة 
بـــاتـــت تـــصـــطـــدم الــــيــــوم بــمــمــانــعــة قـــويـــة تــبــديــهــا 
الدول التي لها مصلحة بتطبيقه، وعلى رأسها 

روسيا والصين.
ــــال الــــــدور  ــفـ ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، لا يـــمـــكـــن إغـ
الــجــديــد الــــذي يلعبه ثــاثــي آســتــانــا )روســيــا، 
ــــك بــوصــفــه  تــركــيــا، إيــــــران( فـــي الــمــنــطــقــة، وذلـ
تحديداً نواة لمنظومة إقليمية جديدة ستلعب 
ــــدداً إضــافــيــاً  دوراً رائـــــداً وســتــتــســع لــتــشــمــل عـ
مــــن الـــــــدول الـــتـــي ســيــدفــعــهــا الـــتـــغـــيّـــر الـــجـــذري 
الـــجـــاري فــي طبيعة الــعــاقــات الإقــلــيــمــيــة إلــى 
الانــخــراط جــديــاً فــي هــذه المنظومة الــتــي لا 
تــقــوم عــلــى قـــاعـــدة »نــقــل الــهــيــمــنــة« مـــن قــوى 
حــلــيــفــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــــى قــــوى حليفة 
ــا تــــــــروّج وســــائــــل إعـــــــام عــربــيــة  لــــروســــيــــا كـــمـ
لذلك، إنما يمكن تلمُّس الموقف الصلب لهذا 
الــثــاثــي حــيــال هـــذه الــمــســألــة بخلق منظومة 
مــن خــال  بينها،  فيما  للتكامل  قــابــلــة  إقليمية 
ــــؤر الـــتـــوتـــر الــقــابــلــة  ــــع وتــجــفــيــف بـ ــــذرائـ ســــد الـ
لــانــفــجــار، بــمــا يــخــدم الـــــرؤى الإســتــراتــيــجــيــة 
التكامل الأوراســــي وطريق  المشتركة حــول 
الحرير الجديد، ويتقاطع مع مصالح شعوب 
المنطقة التي تُركت نهباً للنزاعات الإقليمية 

التي تمّت تذكيتها غربياً.

لا يمكن إغفال الدور 
الجديد الذي يلعبه 

ثلاثي آستانا )روسيا، 
تركيا، إيران( في 
المنطقة، وذلك 

بوصفه تحديداً نواة 
لمنظومة إقليمية 

جديدة

ل   هل لدى العرب والخليج العربي ضمناً القدرة على تحمُّ
تكاليف إعادة الإعمار مثلًا في ظل الأزمة المالية التي بات 

العالم يعيش عند تخومها؟
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد صائب

مــــن بـــيـــن الإشـــــــــارات الـــواضـــحـــة فــــي هـــذا 
الإطار، تلك التي ظهرت في كلمة القائم 
بالأعمال الإمــاراتــي فــي دمشق مــؤخــراً، 
وكــذلــك حــضــور صحفيين ســوريــيــن في 
مــؤتــمــر فــي الــســعــوديــة، وتـــكـــرار الــعــراق 
دعـــوتـــهـــا لـــعـــودة ســـوريـــة إلــــى الــجــامــعــة، 
ــــارات مــشــابــهــة جـــاءت  بـــالـــتـــوازي مـــع إشــ

من كل من السودان ومصر والأردن.
وقبل الدخول في معاني هذه الإشارات 
وأبعادها، لا بدَّ من التذكير بأن إشارات 
مشابهة كانت قــد ظهرت قبل مــا يقرب 
ــانـــت مــوســكــو قـــد عــمــلــت على  الــــعــــام، وكـ
ــــم الــــعــــربــــيــــة بــشــكــل  ــــعـــــواصـ الــــخــــط بــــيــــن الـ
عـــلـــنـــي وواضــــــــــح ونــــشــــيــــط، ثـــــم تـــوقـــفـــت 
فجأة كل الإشارات الإيجابية بعد ما بدا 
أنــه إيــعــاز مــن واشــنــطــن لــعــواصــم عربية 
لتجميد الموضوع. ترافق ذلك مع كلام 
علني مــن جيمس جيفري حــول الــدور 

الأمريكي في عملية التجميد هذه.

الاتجاه الروسي
سواء في المحاولات التي اشتغل عليها 
الروس في العام الماضي، أو تلك التي 
يــبــدو أنَّ الــعــمــل جـــارٍ عليها هـــذه الأيـــام، 
العام بالأفكار  يمكن تحديد الاستهداف 

التالية:
• إنـــهـــاء حــالــة الــتــوتــر بــيــن دول عربية 
وســــوريــــة، هـــو جــــزء أســـــاس مـــن إنــهــاء 
حـــالـــة الـــتـــوتـــر الـــعـــامـــة فـــي كـــامـــل الإقــلــيــم، 
ــــك الــــبــــدء بــتــخــفــيــض الـــتـــوتـــر  بـــمـــا فــــي ذلــ
ــــة- الـــســـعـــوديـــة،  ــيـ ــ ــــرانـ ــعــــاقــــات الإيـ فــــي الــ
والــتــركــيــة الــســعــوديــة، وهــو أمــر لا غنى 
عنه في إطار الاستهداف العام الروسي 
الــصــيــنــي لإنــــهــــاء الأزمــــــــات فــــي الــمــنــطــقــة 
وإنـــــــــهـــــــــاء حــــــالــــــة »الـــــــفـــــــوضـــــــى الـــــخـــــاقـــــة« 
الأمــريــكــيــة، الــتــي بــاتــت الأداة الأساسية 
ــيـــدة بـــيـــد الأمــــريــــكــــان لــتــأجــيــل دفـــن  الـــوحـ

الأحادية القطبية.
• إنـــهـــاء حــالــة الــتــوتــر بــيــن دول عربية 
وسورية، يعني خلق حالة إقليمية أكثر 
ــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي  ــاً ومــــنــــاســــبــــة لـ ــانــ ــتــــضــ احــ
فــي ســـوريـــة، مــا يــعــنــي ضــمــنــاً بــيــئــة أكثر 
جـــاهـــزيـــة لإنــــهــــاء مـــلـــف الإرهــــــــاب بــشــكــل 
كامل في المنطقة، ولمنع تقسيم سورية 
ــــذي يـــهـــدف إلــــى تــحــويــلــهــا إلــــى صــاعــق  الـ
المتوسط وصــولًا  انفجار لكامل شــرق 

إلى الحدود الروسية.
• في ظل الإصرار الأمريكي على مسألة 
الـــعـــقـــوبـــات، وعـــلـــى مــنــع إعـــــادة الإعـــمـــار، 
ومنع تمويلها، )كأحد عناصر استنزاف 
الـــبـــاد ومـــنـــع إنـــهـــاء أزمـــتـــهـــا(، فـــــإنّ أحــد 
ــــذه الــقــضــيــة،  ــمــــخــــارج الــــجــــديــــة لـــحـــل هــ الــ
ــيـــمـــي، وتــحــســيــن  ــلـ هــــو تـــهـــدئـــة الـــجـــو الإقـ
الــعــاقــات الــبــيــنــيــة، بــحــيــث يــصــبــح ممكناً 

الاستغناء كلياً عن أي تمويل غربي. 
• مــــــا يـــــقـــــال عــــــن عــــمــــل روســــــيــــــا صــــوب 
الـــدول العربية،  إصـــاح ذات البين بين 
بــــوصــــفــــه مــــحــــاولــــة لــــمــــا يـــســـمـــى »إعــــــــادة 
تـــــــأهـــــــيـــــــل الــــــــــنــــــــــظــــــــــام«، لـــــــيـــــــس أكــــــــثــــــــر مــــن 
بـــروبـــاغـــانـــدا ســيــاســيــة لأولـــئـــك الــمــعــاديــن 
ــــل الــــــســــــيــــــاســــــي، الـــــــحـــــــل الــــــــــــــذي هـــو  ــــحـ ــلـ ــ لـ
الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــلـــدخـــول نـــحـــو تــغــيــيــر 
ــــذري وعـــمـــيـــق، وعــلــى  الـــنـــظـــام بــشــكــل جــ
أســس وطنية تحافظ على ســوريــة في 
تموضعها التاريخي المعادي للمشاريع 

الأمريكية الصهيونية.

الاتجاه الأمريكي 
يه  إنّ العناصر السابقة للمشهد، لا تغطِّ
بـــأكـــمـــلـــه؛ فــهــنــالــك اتــــجــــاه يـــبـــدو مــتــقــاطــعــاً 
شكلياً مــع الاتــجــاه الــروســي، بــل ويكاد 
يصعب بالمعنى العملي التفريق بينهما، 

رغم أنهما اتجاهان متعاكسان تماماً...
لا يــغــيــب عــن الــبــال أنّ الـــصـــراع الــدولــي 
يــأخــذ أشـــكـــالًا وتــمــظــهــرات مختلفة على 
بكلام  والمحلية؛  الإقليمية  المستويات 

 اتجاهان في »تطبيع« العلاقات العربية مع سورية...

تلاحقت خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من الإشارات حول اقتراب عودة شكل ما من العلاقات 
الطبيعية بين سورية والدول العربية، بما في ذلك الحديث عن عودة سورية لشغل مقعدها ضمن 

الجامعة العربية...

آخــــــر، فــــــإنّ الاصــــطــــفــــاف عـــبـــر الـــســـنـــوات 
ــتـــــوى  ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــــــثـــــــــاث الــــــمــــــاضــــــيــــــة عــــــلــــــى الـ
ــاً تـــقـــريـــبـــاً:  ــتــ ــابــ ــاً ثــ ــكــ ــلــــيــــمــــي، اتــــخــــذ شــ الإقــ
ثـــاثـــي أســتــانــا ضــمــن الاتـــجـــاه الـــروســـي 
الــــصــــيــــنــــي، والـــــجـــــامـــــعـــــة الــــعــــربــــيــــة ضــمــن 
ــــك  ــــور ذلـ ــلــ ــ ــبــ ــ الاتــــــــجــــــــاه الــــــغــــــربــــــي. بـــــــل وتــ
ــــتــــيــــن: أســـتـــانـــا  ــيَّ فــــي »مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن« دولــ
ــا، تـــركـــيـــا، إيــــــــران(، والــمــجــمــوعــة  ــيــ )روســ
المملكة  الــمــتــحــدة،  )الـــولايـــات  المصغرة 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــرنـــســـا، ألـــمـــانـــيـــا، الــســعــوديــة، 

الأردن، مصر(.
ــاد، ربــمــا يــكــون  أمــــام هــــذا الانـــقـــســـام الـــحـ
المفهوم للوهلة الأولــــى، لماذا  مــن غير 
الركب  يمكن أن تسير دول عربية فــي 
الـــــروســـــي إن جـــــاز الــتــعــبــيــر فــــي مــســألــة 
تـــســـويـــة الــــعــــاقــــات مـــــع دمـــــشـــــق؟ ولـــكـــن 
مجموعة من العناصر يمكنها أن تفسِّر 

هذه المسألة:
الــعــربــيــة  الــــــــدول  أنَّ  فــــي  شــــــكَّ  أولًا: لا 
المختلفة، والخليجية خصوصاً، دخلت 
كــــمــــا كــــــل دول الـــــعـــــالـــــم مــــرحــــلــــة إعــــــــادة 
إطار  إستراتيجية في  ترتيب حسابات 
الــتــجــاوب مــع الــتــغــيــيــر الـــواضـــح والــبــيّــن 
في مــواززيــن القوى الدولية، وبطبيعة 
الحال، فإنّ على رأس إعادة الحسابات 
تلك، إعادة النظر في العلاقة مع موسكو 
ــــع بـــكـــيـــن. مــــا يـــعـــنـــي أنّ »مـــســـايـــرة«  ومــ
الـــروســـي فـــي عــــدد مـــن الــمــســائــل، حتى 
إن تــــم تــبــيــيــت نـــيـــة مـــعـــاكـــســـة، هــــو الــحــد 
الأدنى الذي لم يعد ممكناً النزول تحته 
فــي العلاقة مــع روســيــا بالنسبة لبلدان 

عربية متعددة.
ثانياً: مع تعزز الأزمة الأمريكية، تتعزز 
ــنــــهــــب والـــتـــشـــلـــيـــح والـــســـطـــو  عـــمـــلـــيـــات الــ
الــتــي تــقــوم بها واشــنــطــن تــجــاه حلفائها 
التاريخيين، وصــولًا إلــى حــدود يصعب 
احتمالها مهما كانت درجة التبعية، وهو 
الأمــــر الــــذي يــعــزز تـــيـــارات داخــــل الـــدول 
العربية ككل، وداخل كل منها على حدة، 
تيارات تسعى للاستقلال عن الأمريكي، 
وفي هذه أيضاً شيء من تفسير توجُّه 
بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة نـــحـــو »تــطــبــيــع« 

العلاقات مع سورية.

ثالثاً: الأمريكي يــرى ما يجري، ويفهم 
ــــي يــــصــــعــــب مــنــعــه  ــــوعـ ــــوضـ أنــــــــه اتــــــجــــــاه مـ
طويلًا، وإنْ كان قد تمكن السنة الماضية 
من ضرب فرامل أوقفت العملية بالكامل، 
فــإنّــه يــعــي أنـــه غــيــر قــــادر عــلــى فــعــل ذلــك 
اليوم. ولذا فإنّ المنطقي هو أن يحاول 
الــبــحــث عـــن طــريــقــة تــجــعــل مـــن الــعــمــلــيــة 
نفسها اســتــثــمــاراً مربحاً لــه، وهــنــا نصل 
إلى جوهر الاتجاه الأمريكي في مسألة 
الــمــســألــة ببساطة  الـــعـــاقـــات(...  )تطبيع 
هــــي الــــتــــالــــي، بـــمـــا أنّ الـــــــروس يــدفــعــون 
بهذا الاتــجــاه، فلندفع نحن أيــضــاً، ولكن 
استناداً إلى تكريس العداوة بين تركيا 
وإيــــران مــن جــهــة، وبــيــن الــــدول العربية 
من جهة ثانية، وهو ما يمكن أن يؤدي 
إلـــــى مـــزاحـــمـــة مــنــظــومــة أســـتـــانـــا نــفــســهــا، 
عــبــر إحــيــاء مــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة )الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة(، الــتــي لـــم يــكــن لــهــا دور خــال 

السنوات الماضية.
ــــن مــــنــــظــــومــــتــــيــــن  ــيــ ــ ــاقــــــض بــ ــ ــنــ ــ ــــريــــــس تــ ــكــ ــ تــ
إقــلــيــمــيــتــيــن، ربـــمـــا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــه 
ــهـــة نـــظـــر مــــن لا يــــريــــدون الــحــل  مــــن وجـ
ــــة؛ لأنـــــه ســيــعــطــي  ــــوريـ الـــســـيـــاســـي فــــي سـ
المتشددين )أو هكذا يتوهمون( مجالًا 
ــيـــن الــمــنــظــومــتــيــن،  ــاً لـــلـــمـــنـــاورة بـ ــيــ ــافــ إضــ
بــــحــــيــــث يـــــجـــــري تــــمــــديــــد الأزمــــــــــــة بــشــكــل 
إضـــــافـــــيّ. ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر الأمـــريـــكـــي، 
لا يــــجــــري تـــمـــديـــد الأزمـــــــــة فـــحـــســـب، بــل 
وتعميقها وفتح الباب أمام الاحتمالات 
ــلــــى رأســــهــــا احـــتـــمـــال  الأكــــثــــر خـــــطـــــراً، وعــ

التقسيم.

ما سيجري على أرض الواقع
ــيـــن  ــاهـ ــــاذب بــــيــــن الاتـــجـ ــــجـ ــتـ ــ نـــعـــتـــقـــد أنّ الـ
سيستمر بــعــض الـــوقـــت، وعــلــى أرضــيــة 
ــابــــت فــي  ــكــــن ثــ ــاً، ولــ ــيـ ــبـ ــقــــدم بــــطــــيء نـــسـ تــ
مـــــســـــألـــــة تــــحــــســــيــــن الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــبـــيـــنـــيـــة 
العربية. ولن يكون ثمة مجال لاستثمار 
الــمــتــشــدديــن فـــي الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة، 
لأنَّ التوقيتات الزمنية المستحقة لمنع 
انفجار جديد فــي ســوريــة، أقصر بكثير 
مــــن تـــلـــك الــــازمــــة لــــعــــودة الـــعـــاقـــات مــع 

الدول العربية.

إنّ الاصطفاف 
عبر السنوات 

الثلاث الماضية 
على المستوى 
الإقليمي، اتخذ 
شكلًا ثابتاً تقريباً 

ثلاثي أستانا 
ضمن الاتجاه 

الروسي الصيني 
والجامعة 

العربية ضمن 
الاتجاه الغربي
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ملف )سورية 2019(

تداعيات قيصر

ǧǧد. عروب المصري

يلين قيصر والسَّ
على نفس أرضية العقوبات الأمريكية الجديدة 
ــيـــصـــر وافــــــــق مــجــلــس  الــــتــــي فــــرضــــهــــا قـــــانـــــون قـ
الشيوخ الأمريكي على مسودة قانون يفرض 
العقوبات على »السيل الشمالي-2« و»السيل 
لنقل  التركي« وهما مشروعان إستراتيجيان 
الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبــا، مما أدى 
ــــاع مـــســـتـــوى الـــتـــنـــاقـــض الأمـــريـــكـــي-  ــفـ ــ إلـــــى ارتـ
ــانـــي والــفــرنــســي  الأوروبــــــــي مـــع الـــرفـــض الألـــمـ

لهذه العقوبات.

بريكست وكرة الثلج
في حين ما تزال المملكة المتحدة تتخبط في 
أن تبقى ضمن كنف الاتحاد الأوروبــي أو أن 
تــخــرج عــنــه تــصــبــح بــريــكــســت نــقــطــة الــخــاف، 
الــتــي قــد تـــودي بصاحبها حيث ربــمــا لا تبقى 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة مــتــحــدةً، فـــي ظـــل الــضــغــوط 
ــــال طــلــبــهــا  ــتـــي تـــمـــارســـهـــا اســـكـــوتـــلـــنـــدا مــــن خـ الـ
الــجــديــد لــاســتــفــتــاء الــطــامــح إلــــى الـــخـــروج من 

المملكة المتحدة.
إنَّ تناقص وزن الولايات المتحدة الأمريكية 
عــالــمــيــاً لا يــعــنــي أنــهــا لـــم تــعــد تــعــمــل عــلــى خلق 
أكبر عدد ممكن من بؤر التوتر أثناء خروجها 

من ساحة المنطقة والإقليم.

غاز المشرق
يــبــرز الــتــوتــر الــمــتــوســطــي الــجــديــد الــقــائــم على 
صــــــــــراع الــــــغــــــاز كــــــأحــــــدث عــــنــــصــــر فــــــي الــــســــاحــــة 
الدولية. فعلى أرضية الاتفاق التركي- الليبي 
المتعلق بتقاسم أحــــواض اســتــغــال الــغــاز في 
الــمــتــوســط يــتــطــور الــتــوتــر بــيــن تــركــيــا وليبيا 
مــن جهة والــيــونــان وقــبــرص ومصر مــن جهة 
أخرى، في تداعِ يصل إلى حد تقديم اعتراض 
رســـمـــي يـــونـــانـــي- مـــصـــري فـــي مــجــلــس الأمـــن 

الـــدولـــي، بــعــدمــا فــرضــت تــركــيــا ســيــطــرتــهــا على 
شـــمـــال الــمــتــوســط الـــشـــرقـــي نــفــطــيــاً، مـــن خــال 
الاســتــيــاء الفعلي عــلــى نــفــط الــجــرف الــقــارّي، 

مما يغضب اليونانيين والأوروبيين.
ولــم تستطع حكومة الكيان الصهيوني البقاء 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة فــي  ــ ــــولايـ ــ ــداً عـــــن ســــيــــاســــة الـ ــيــ ــعــ بــ
اســـتـــغـــال الـــفـــرصـــة لــلــتــوتــيــر، فـــاقـــتـــرح  رئــيــس 
وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على 
قبرص والــيــونــان الاتــفــاق معه، على مشروع 
شبكة أنابيب لضخ الغاز المستخرج في شرق 

المتوسط، إلى أوروبا.
وأدان نــتــنــيــاهــو مــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــبــرمــة بين 
تركيا وليبيا لترسيم مناطق التبعية البحرية، 
ودعا قبرص واليونان للتوقيع فوراً معه على 

اتفاقية حول شبكة الأنابيب المذكورة.

وماذا عن الغرب؟
يبدو أن اشتداد الصراع على البحر المتوسط 
في حوضه الشرقي لن يعفي حوضه الغربي 
من تبعات امتداد هذا الصراع إليه، ولإن كان 
احتدام الصراع يجري على خلفية الاكتشافات 
الــغــازيــة والنفطية فــي الــحــوض الــشــرقــي فمن 
يدري ما سيكون المبرر في الحوض الغربي.

ولــيــســت الــمــنــاورات الــبــحــريــة الــمــصــريــة بعيدة 
عن إطــار التوتر هــذا. ويأتي الــقــرار الأمريكي 
ــبـــــرص )حـــيـــث  ــ ــلـــيـــح قـ بــــإلــــغــــاء قـــــــــرار وقـــــــف تـــسـ
فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات مالية واقــتــصــاديــة، 
واتبعت سياسة حظر بيع الأسلحة الأمريكية 
للجزيرة القبرصية منذ العام 1987( في إطار 
دفع التوتر للأمام. بالتزامن مع قرار الاعتراف 
ــنــــواب  ــيـــث أيّـــــــد مـــجـــلـــس الــ بــــمــــذابــــح الأرمــــــــــن، حـ
ــهـــر الــــمــــاضــــي بـــأغـــلـــبـــيـــة ســاحــقــة  ــكــــي الـــشـ ــريــ الأمــ
قــــراراً يــعــتــرف بـــأن: »عــمــلــيــات الــقــتــل الجماعي 
الــتــي تــعــرض لــهــا الأرمــــن قــبــل 100 عـــام إبـــادة 
جماعية« في تصويت رمــزي من المرجح أن 
يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا. وتصريحات 

بعد توقف دام ثلاث سنوات يتدحرج قانون قيصر بسرعة ليس لها مثيل حاصلًا على موافقة الكونغرس ومجلسي 
النواب والشيوخ الأمريكيين ويصل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلقمة الغلاء في الوقت المناسب، رغم أنَّ 

العقوبات على سورية ليست جديدة، لكن هذا القانون يستهدف بالدرجة الأولى الدول الداعمة لسورية وأهمها روسيا 
وإيران، وعلى اعتبار أن هناك عقوبات تستهدف إيران أساساً، فلن تطال هذه العقوبات إلا روسيا ومزيداً من الحصار 

على الشعب السوري، حيث إنه ينال من ضمن ما يناله النفط والإنشاءات العامة من حيث فرضه لعقوبات على 
النظام السوري والشخصيات السورية والدول والشركات الأجنبية التي تتعامل مع سورية.

وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي حــول أن تركيا تسير 
بــاتــجــاه »غـــيـــر مـــرغـــوب« وهــــو مـــا ردت عليه 
ــقـــوبـــات إن فــرضــت  ــقــــرة بـــــأن الــــــرد عـــلـــى الـــعـ أنــ
سيكون إلــغــاء الــتــواجــد الأمــريــكــي فــي قاعدتي 
انجرليك و كورجيك العسكريتين الأمريكيتين. 
إذ قال جاويش أوغلو إنه »إذا أقدمت الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــلــى خـــطـــوة ســلــبــيــة ضد 
تركيا، فــإن أنقرة سترد عليها«، وأضــاف: إنه 
»فــي حــال فرضت الــولايــات المتحدة عقوبات 
على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود 
وكورجيك«،  إنجيرليك  قاعدتي  فــي  الأمريكي 
مؤكداً أن »تركيا منفتحة على بدائل لمقاتلات 
»إف 35« الأمريكية، بما في ذلك من روسيا«.

إلى أين تذهب تركيا؟
ــاقـــضـــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــنـ ــتـ إن ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الـ
التركية يغذيه أن تركيا تذهب باتجاه التصنيع 
ــا بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيــ الـــحـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك مــــع روســ
ــفـــاع  ــــو مــــا يــفــســر ارتـ صــــواريــــخ إس 400، وهـ
مـــســـتـــوى الـــتـــوتـــر فــــي شـــــرق الـــمـــتـــوســـط الــــذي 

تــؤجــجــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة أثــنــاء 
انسحابها.

الغاز والحرب الليبية؟
يبدو أنه من المفيد مراجعة كل القضية الليبية 
والحرب الدائرة منذ تسع سنوات لفهم دور 
ــيـــة وعـــاقـــتـــهـــا بــــأحــــد الـــعـــوامـــل  ــيـــمـ ــلـ ــقـــــوى الإقـ ــ الـ

الحاسمة وهو الغاز المتوسطي.
ويــرتــفــع فــي هــذه الأثــنــاء مستوى الــتــوتــر في 
لـــيـــبـــيـــا، بـــعـــدمـــا تــــوقــــف هــــجــــوم حـــفـــتـــر لــتــحــريــر 
طرابلس منذ ستة أشهر في إشارة إلى توازن 
لــلــقــوى لا يــســمــح لــلــطــرفــيــن بــالــتــقــدم عــســكــريــاً، 
ــاً مـــصـــريـــاً لــمــجــابــهــة  وحـــيـــث يــتــوقــع حــفــتــر دعـــمـ
الاتفاق الليبي- التركي. في حين تلعب روسيا 
دوراً في التهدئة وتخفيف حــدة التوتر الذي 
تسببه الولايات المتحدة من خلال وساطتها 
بين الحليفين المصري- الإماراتي والتركي- 
القطري وكل وسائل الحلول السياسية، التي 
يــســتــعــمــلــهــا الـــــــــروس فـــــي هــــــذا الـــمـــلـــف وغـــيـــره 

للتهدئة.

يبرز التوتر 
المتوسطي الجديد 

القائم على صراع 
الغاز كأحدث عنصر 

في الساحة الدولية 
بعدما فرضت تركيا 

سيطرتها على نفط 
الجرف القارّي

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف– جميل

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير 
الخارجية الــروســي، ميخائيل بــوغــدانــوف، يــوم الخميس، 19 كــانــون الأول، الــقــيــادي فــي جبهة 

التغيير والتحرير المعارضة، ورئيس منصة موسكو، د.قدري جميل.
خلال اللقاء، تمت مناقشة نتائج اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وآفاق عملها مستقبلًا في 
ضوء قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ومــــضــــمــــون الـــــمـــــادة /97/ بـــحـــســـب الـــمـــرســـوم 
لــــعــــام 2007 )قـــــانـــــون خــدمــة  الـــتـــشـــريـــعـــي 30 
الـــعـــلـــم( تــتــمــحــور حــــول »الـــتـــعـــويـــض الــمــدنــي« 
بــدفــع بـــدل فـــوات الــخــدمــة لــمــن يــتــجــاوز عمره 
الــســن الــمــحــددة للتكليف بــالــخــدمــة الالــزامــيــة، 
ــبــــاب الإعـــفـــاء  ــا لــغــيــر أســ 42 عــــامــــاً، ولـــــم يــــؤدهــ

المنصوص عليها.

الأسباب الموجبة
ورد عــــلــــى مـــــوقـــــع مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب بـــتـــاريـــخ 
2019/12/18 عن الأســبــاب الموجبة لمشروع 
ــــرار الــحــجــز  ــ ــلـــي: »وحــــيــــث إن إقـ الـــقـــانـــون مــــا يـ
ــلـــغ ثــــابــــت ومــــحــــدد  ــبـ ــاطــــي لـــتـــحـــصـــيـــل مـ ــيــ ــتــ الاحــ
الــــمــــقــــدار بـــمـــوجـــب نـــــص تـــشـــريـــعـــي يـــتـــعـــارض 
والـــــــفـــــــائـــــــدة الــــــتــــــي شـــــــــرع مـــــــن أجـــــلـــــهـــــا الـــحـــجـــز 
الاحتياطي من أنــه تدبير احــتــرازي يلجأ إليه 
عندما يــكــون المبلغ محل نـــزاع أو غير ثابت 
كما أنه واجب الإتباع لتثبيت أصل الحق عملًا 
بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، لذلك 
كان لابدَّ من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /97/ 
بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال 
المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه 
/43/ عامة دونما حاجة لإنذاره، وإلقاء الحجز 
الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى الأمــــــــوال الـــعـــائـــدة لـــزوجـــاتـــه 
وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول 
إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف 

غير كافية للتسديد«.

جوهر التعديلات
تجدر الإشارة إلى أن المادة 97 من المرسوم 
عــلــيــهــا  طــــــــــرأت   2007 لـــــعـــــام   30 ــتــــشــــريــــعــــي  الــ
تعديلات متعاقبة خلال السنين الماضية، منها 
فــي عـــام 2014 بــمــوجــب الــمــرســوم التشريعي 
33 الــــــــــذي حــــــــدد بــــــــدل الــــتــــعــــويــــض بــــــالــــــدولار 
الأمــريــكــي، وكـــان آخــرهــا بموجب الــقــانــون 35 
بتاريخ 2017/11/15، أي منذ عامين، حيث تم 
تعديل الفقرة /ه/ من المادة 97 وأصبحت كما 
يــلــي: »يلقى الحجز الاحــتــيــاطــي على الأمـــوال 
المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين 
امتنعوا عــن تسديد بــدل فـــوات الــخــدمــة ضمن 
الــمــهــلــة الـــمـــحـــددة بــالــفــقــرة /د/ الــســابــقــة بــقــرار 

يصدر عن وزير المالية«.
ومن خلال مقارنة الفقرة السابقة مع ما ورد 
مــن حيثيات حسب الأســبــاب الموجبة أعــاه، 
يتبين أن مــضــمــون الــتــعــديــل الــجــديــد الــــذي تم 
إقراره على الفقرة /ه/ كان فيه شقان جديدان:
ــــو: »تــــقــــريــــر الـــحـــجـــز الـــتـــنـــفـــيـــذي عــلــى  الأول هــ
أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند 

إتمامه /43/ عامة دونما حاجة لإنذاره«.
والــثــانــي هـــو: »إلـــقـــاء الــحــجــز الاحــتــيــاطــي على 
الأمــوال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين 
أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في 
حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد«.

الأصل في التسوية وليس العقوبة
ــانـــون خـــدمـــة الــعــلــم  مــضــمــون الــــمــــادة 97 مـــن قـ
وتعديلاته هو عقوبة على شكل تسوية مالية 
»غـــرامـــة« تــحــت عـــنـــوان تــعــويــض مــدنــي بــدفــع 
ــداً عـــلـــى ذلـــــك فــقــد  ــيــ ــأكــ بـــــدل فــــــوات الــــخــــدمــــة، وتــ
انــتــهــت الــمــادة 97 بــالــفــقــرة /و/ الــتــي تتضمن: 

»يعفى مــن العقاب الممتنع الـــذي يــســدد قيمة 
بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة 
بذمته«، وهي فقرة ما زالــت سارية المفعول، 
ولم يطرأ عليها أي تعديل بحسب ما رشح من 
تــعــديــات مُــقــرة، أي إن الــغــرامــة الــمــالــيــة عامل 
مشجع منعاً من إنزال العقاب وليس العكس، 
فالعقوبة ليست غاية بذاتها، خاصّة وأن العفو 
يشمل عقوبة الحبس الواردة في أحد فقرات 

المادة نفسها.
أمــا المتغير بموجب التعديل الأخــيــر الــذي تم 
إقـــراره فهو تكريس العقوبة بذريعة تحصيل 
الذمة من خلال »التنفيذ دون إنذار« بدلًا من 
تسهيل التسوية بذاتها، حيث كان من الأجدى 
ربـــمـــا لـــو فــســح الـــمـــجـــال أمـــــام هـــــؤلاء بــتــســديــد 
الذمة المالية المترتبة تقسيطاً بدلًا من الدفعة 
الــواحــدة الكاملة بحسب إحــدى فقرات المادة 
97، أو لو منحوا فترة زمنية أطــول من مدة 
الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة بـــعـــد تــــجــــاوز الـــســـن الـــمـــحـــددة 

للتكليف لتسديد الذمة!.
والأكــــــثــــــر مـــــن ذلـــــــك هـــــو تــــوســــيــــع دائــــــــــرة هــــذه 
الــعــقــوبــة بــحــيــث شــمــلــت الــحــجــز عــلــى الأمـــــوال 
الــعــائــدة لــلــزوجــات والأبــنــاء أيــضــاً، وهــي فقرة 
يــســبــق وأن وردت، لا فــــي أصـــل  لــــم  جــــديــــدة 
الــقــانــون ولا فــي الــتــعــديــات الــتــي طـــرأت عليه 

خلال السنوات الماضية.

تداعيات وآثار
لا شــــك أنَّ تـــداعـــيـــات الـــحـــجـــز تــخــتــلــف جـــذريـــاً 
إنـــذار«،  بين »الاحــتــيــاطــي« و»التنفيذي دون 
وخـــاصـــة عــنــدمــا يـــطـــال هــــذا الــحــجــز الــتــنــفــيــذي 
الأمــــــــوال غـــيـــر الـــمـــنـــقـــولـــة، والـــحـــديـــث هـــنـــا ربــمــا 
عــــــن بـــــيـــــوت وعــــــــقــــــــارات ســــيــــتــــم إخـــــــاؤهـــــــا مــن 
ساكنيها وشــاغــلــيــهــا )آبــــاء- زوجــــات- أبــنــاء- 
للبيع  أي  بالتنفيذ،  لــتــوضــع  مــســتــأجــريــن-...( 
بالمزاد العلني تحصيلًا للذمة المالية »الغرامة« 
الــمــفــتــرضــة قـــانـــونـــاً كــعــقــوبــة فـــرديـــة وشخصية 
بحق صاحب العلاقة الــذي فــوَّت الخدمة، وما 
ــــاع هــؤلاء  يمكن أن تـــؤول إلــيــه أحــــوال وأوضـ
»كضحايا جانبيين« بنتيجة عملية التنفيذ في 
ظـــل ظـــــروف الـــحـــرب والأزمـــــــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
والتي فرضت على الجميع أن يكونوا ضحايا 
بهذا الشكل أو ذاك سلفاً؟!، والأدهى من ذلك 
هو تعميم العقاب على الزوجات والأبناء، من 

خلال الحجز على أموالهم أيضاً.

غرامة فوات الخدمة الإلزامية..تسوية فردية أم عقوبة جماعية؟
أقر مجلس الشعب مؤخراً مشروع القانون 

المتضمن تعديل الفقرة /هـ/ من 
المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم 

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ 
لعام ۲۰۰۷ وتعديلاته، وأصبح قانوناً.

ــبــــحــــت بـــمـــوجـــب  ــقــــوبــــة أصــ ــعــ ــيــــجــــة، أنَّ الــ ــتــ ــنــ والــ
التعديل الأخير ذات طابع جماعي بالرغم من 
أن مـــوضـــوع »فـــــوات الـــخـــدمـــة« طــابــعــه فـــردي 

وشخصي بحت.

الاحتمالات الواقعية
ــار عــــــدم وجـــــــود رقـــم  ــبــ ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
تـــقـــريـــبـــي إجـــمـــالـــي لـــمـــن يــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــرط 
فــوات الخدمة، وخــاصــة بنتيجة سني الحرب 
والأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة، وواقـــع التشرد 
والــــنــــزوح والـــلـــجـــوء، لــكــن مــمــا لا شـــك فــيــه أن 
الــتــعــديــات الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا ســتــدفــع الــبــعــض 
للإسراع بتسديد الذمة المالية المترتبة عليهم، 
هـــذا بــحــال كـــان لــديــهــم الــمــاءة الــمــالــيــة النقدية 
بقدر 8000 دولار أمريكي دفعة واحدة، وهو 
مــبــلــغ كــبــيــر جــــــداً عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن هـــــؤلاء، 
ــــردي الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي  وخــــاصــــة فــــي ظــــل تــ
المعاشي الحالي لغالبية السوريين، سواء في 

الداخل أو في الخارج.
ــمــــن لـــديـــهـــم  ــبــــعــــض مــ والـــــخـــــيـــــار الآخـــــــــر أمـــــــــام الــ
أمــوال غير منقولة )عقارات وأراضٍ( هو أن 
يــضــطــروا لبيعها قــبــل وضــعــهــا بالتنفيذ، الأمــر 
ــــؤلاء وذويــــهــــم فـــي مــعــتــرك  ــــذي يــعــنــي زج هـ الـ
الــــبــــازار والـــســـمـــســـرة الــمــهــيــمــن عــلــيــهــا مـــن قبل 
بعض الحيتان والمستغلين، بغضِّ النظر عن 
مــكــان هـــذه الــعــقــارات، وخــاصــة إذا كــانــت هــذه 
العقارات مشغولة من ذويهم )آباء- زوجات- 
ــــم بــحــال  أبــــنــــاء- أخـــــــوة- أقـــــربـــــاء(، ولـــعـــل الأهــ
كــانــت مــصــدر رزق لــهــؤلاء )أراضٍ زراعـــيـــة(. 
ــــذه الــشــريــحــة ســتــكــون عـــرضـــة لــلــمــزيــد من  وهـ
الابــتــزاز والاستغلال والضغوط الشديدة بلا 

أدنى شك.
أمـــا البقية الــبــاقــيــة مــمــن لا يملك الــمــال المنقول 
وغير المنقول فعوضهم وعوض الخزينة على 
الله، فهؤلاء ستبقى ذممهم مشغولة إلى ما شاء 
الله، أو إلــــى حــيــن مــيــســرة، أو تــيــســيــر قــانــونــي 
يأخذ واقعهم المزري بعين الاعتبار، وهو أمر 
بعيد المنال على ما يبدو، في ظل هذا النمط من 
الــتــعــامــل مــع الــمــواطــنــيــن رســمــيــاً وقــانــونــاً، حيث 
والمكافأة  »العقوبة جماعية  تنطبق هنا مقولة 
فـــرديـــة«، تــمــامــاً كــحــال كــافــة الــســيــاســات المتبعة 
ونـــتـــائـــجـــهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، حـــيـــث تـــعـــانـــي الــغــالــبــيــة 
الساحقة والمسحوقة منها، بينما تستفيد منها 

القلة المحظية من كبار الأثرياء والفاسدين.

مقارنة وتناقض فجّ
مــع تــأكــيــدنــا عــلــى حــق الـــدولـــة بــاتــخــاذ مــا يلزم 
إلا  ذممها،  المالية، وتحصيل  لضمان حقوقها 
أنــنــا لا نـــدري مــا هــي المتغيرات الــطــارئــة منذ 
عامين حتى الآن كــي يتم إقـــرار التعديل بهذا 

الشكل والمضمون العقابي الجماعي!.
فالبعض اعتبر أن موضوع تحصيل الذمم له 
الراهنة،  المرحلة  فــي  مشروعيته وضــروراتــه 
وخـــاصـــة كــــون الـــذمـــم الــمــتــرتــبــة عــلــى الــتــســويــة 
ــبــــطــــة بــــــفــــــوات الـــــخـــــدمـــــة يــــتــــم تـــســـديـــدهـــا  ــمــــرتــ الــ
ــالـــدولار الأمـــريـــكـــي، وكــــأن الــمــبــالــغ الإجــمــالــيــة  بـ
التي سيتم تحصيلها بموجب الحجز التنفيذي 
ستُخرج الزير من البير بالنتيجة، خاصة في 

ظل الاحتمالات الواردة أعلاه!.
علماً وللمقارنة مثلًا، إن الذمم المالية الكبيرة 
المترتبة على كبار المقترضين من المصارف 
ــهـــم مــــن أصــــحــــاب الـــذمـــم  ــاهـ ــبـ الـــحـــكـــومـــيـــة، وأشـ
العمل  يتم  العامة،  الجهات  المشغولة لصالح 
عــلــيــهــا تـــبـــاعـــاً مـــن خــــال الـــتـــســـويـــات والــمــزيــد 
مــنــهــا، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــســهــيــات عـــامـــاً بعد 
ــــارات مــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــالــــغ بــــمــــئــــات الـ ــبــ آخـــــــــر، وهـــــــي مــ
الليرات السورية ولم يطرأ عليها أي تعديل 
بــمــا يــــــوازي مـــا كـــانـــت عــلــيــه بــــالــــدولار كــأصــل 
للدين مع غراماته، أي إنها فقدت من الناحية 
ــم تُـــعـــدّل  ــاً مـــن قــيــمــتــهــا، ولــ ــامـ الــعــمــلــيــة جــــــزءاً هـ
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا لـــتـــوضـــع الأمــــــوال 
ــيـــر الــمــنــقــولــة لأصــــحــــاب ذمــمــهــا  الــمــنــقــولــة وغـ
بــالــحــجــز الــتــنــفــيــذي، عــلــمــاً بــأنــهــا أيـــضـــاً تعتبر 
»ذمماً ثابتة« و»حقاً« و»ليست محل نزاع«، 
ــتـــم الـــحـــجـــز مـــقـــابـــلـــهـــا احـــتـــيـــاطـــاً فــقــط،  ــيـــث يـ حـ
ويتم العمل عليها كملفات فــرديــة وشخصية 
منفصلة!، ولعل ذمم البعض القليل من هؤلاء 
الــكــبــار الــمــحــظــيــيــن تـــعـــادل كــامــل مـــا يــمــكــن أن 
يــجــبــى مـــن فـــــوات الـــخـــدمـــة بــمــوجــب الــتــعــديــل 

العقابي الأخير.
فــــهــــل مــــــــن  تــــنــــاقــــض فــــــي الــــتــــشــــريــــعــــات حـــيـــال 
لــلــدولــة  المستحقة  الشخصية  بــالــذمــم  الــتــعــامــل 
ــــل نـــفـــس الأســــبــــاب  ــــي ظـ ولـــلـــجـــهـــات الــــعــــامــــة، فـ
ــــورة أعـــــــــــاه، »ذمـــــــــم ثـــابـــتـــة«  ــذكــ ــ ــمــ ــ ــبــــة الــ ــمــــوجــ الــ
و»حق« و»ليست محل نزاع«؟ أم أن للغالبية 
مــن بؤسها  تــزيــد  الــتــي  المسحوقة تشريعاتها 
وفــقــرهــا، والــتــعــديــل الــمُــقــر أعـــاه لــيــس آخــرهــا، 
ولــلــنــخــبــة الــمــحــظــيــة تــشــريــعــاتــهــا واســتــثــنــاءاتــهــا 

التي تزيد من ثرائها وفسادها؟!.

مضمون المادة 97 
من قانون خدمة 
العلم وتعديلاته 
هو عقوبة على 

شكل تسوية مالية 
»غرامة« تحت عنوان 
تعويض مدني بدفع 

بدل فوات الخدمة
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شؤون محلية

 -

ــبــــوع بــبــوســت  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســ
متداول حول سوء الوضع الكهربائي، يقول:
• »هذا العرض متوفر فقط في سورية.. مع 
كــل ٤ ســاعــات تقنين كهربائي نظامي بتربح 

معنا ساعتين عطل فني طارئ«.
حـــول مــوافــقــة مــجــلــس الــشــعــب عــلــى مــفــردات 
تـــعـــديـــل قــــانــــون خــــدمــــة الـــعـــلـــم بـــمـــا يـــخـــص مــن 
تجاوز سن ٤٢ ‏عــامــاً، علق بعض المواطنين 

بما يلي:
ــانـــون ولا يــنــتــمــي لأيــــة شــرعــة  • »هـــــاد مـــو قـ
إنـــذار! الخاسر  قانونية.. حجز تنفيذي دون 
هو أهل المغترب في الوطن وليس المغترب 

يا حضرات العباقرة!«.
ــيـــح لــــلــــمــــواطــــن يــــوافــــقــــون  ــلـ • »شــــــــي فــــــي تـــشـ
بــــــالإجــــــمــــــاع.. وعــــنــــدمــــا شـــــي يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــيـــاة 

المعيشية للمواطن يقابل بالرفض«.
• »هــــل أصـــبـــح الــــــدولار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة في 
ــيـــة  ــالـ ــــن الـــمـ ســـــــــــوري؟ بـــــــدل الـــــلـــــيـــــرة؟ قـــــــــرار مــ
يــا  بـــغـــرامـــة ٨٠٠٠ دولار.  الـــشـــعـــب  ومـــجـــلـــس 

هيك السيادة يا بلا«.
ــــر الإنـــــــــــــارة  ــديــ ــ ــمــ ــ ــــح مــــــــــتــــــــــداول لــ ــريــ ــ ــــصــ حـــــــــــول تــ
والــــكــــهــــربــــاء فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق يــــقــــول فــيــه 
•»لا يمكن إرضـــاء ذوق ٢٣ مليون ســوري 
من خلال زينة الميلاد.. المقاعد المضاءة في 
ساحة الأمويين مؤقتة وسيتم إزالتها«، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »أنتو جيبولنا كهربا ببيوتنا ومسامحين 

بالكهربا تبع زينة الميلاد«.
• »بدكم تضوو الشوارع والساحات ضووها 
بس ضــوو البيوت كمان كرمال هل الطلاب 
يلي انعمت عيونهم بالدراسة وماتو من البرد 
والله تحت الحرامات عم يدرسوا لأن مازوت 

ما في وغاز ما في وكهربا ما فيييي«.
ــــن الــــمــــوافــــقــــة عــلــى  ومــــــن صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة عـ
تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــتــكــلــيــف وزارة 
الـــــــزراعـــــــة مـــتـــابـــعـــة كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع 
الأعـــاف مــن خــال توجيه المؤسسة العامة 
الكلية  بالسرعة  الأعـــاف  لــأعــاف باستيراد 
وبالكميات التي تراها ضرورية، علق البعض 

بما يلي:
• »اضبطوا بيع الأعلاف وتلاعب المستورد 
واحتكارها مــن قبل التجار وقتها الــســوق ما 
هو بحاجه لضبط الأســعــار بالنسبة للفروج 

والبيض«.
• »ولــمــاذا الاستيراد ولدينا عشرات معامل 

الأعلاف الخاصة؟«.
وحــول تصريح مصدر في وزارة النفط عن 
ــفــــراج بـــمـــادة الـــغـــاز الــمــنــزلــي، عــلــق بعض  الانــ

المواطنين بما يلي:
• »لـــك ضــل بــهــدلــة بــهــل الــبــلــد مــا صــــارت.. لك 

حاجة كرمال الله باقي الهوا تقطعوه عنا«.
• »هـــاد الحكي بــس منسمع فيه سمع بس 

الحقيقة غير هيك«.
• »هالنكتة صرلنا عم نسمعها شهرين«.

وحـــول تــصــريــح مــديــر مكتب الحمضيات في 
وزارة الــزراعــة بــأنّ نصف إنــتــاج الحمضيات 
يضيع »هباءً منثوراً«.. وتحرك المصدرين ما 
زال »هزيلًا«، علق بعض المواطنين بما يلي:

• »لــمــعــالــجــة هــــذه الــمــعــانــاة والــفــشــل نــحــتــاج 
إلــى معامل مكثفات وطنية وعصائر تصرف 
الــمــنــتــج وتــغــنــيــنــاً عـــن صــــرف الــعــمــلــة الــصــعــبــة 

لاستيرادها..«.
• »دائــمــاً كما كــل سنة لا يــوجــد حــل لاحــول 

ولا قوة إلا بالله«.
ــمــــزارع، أمـــــا الـــتـــاجـــر فــهــو  ــلــ ــهــــدر إلّ لــ ــ • »لا يُ

الرابح الأكبر«.
ونــخــتــم فــيــســبــوكــيــاتــنــا بــبــوســت تــهــكــمــي قـــاسٍ 
مــتــداول حــول واقــع التخبط المفروض على 

السوريين ومآلهم، يقول:
»الشعب السوري صار متل بواري الصوبيا.. 
كلو فايت ببعضو.. وآخر شي فايت بالحيط«.

وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧزهير مشعان

مــخــاطــبــاً الــطــفــلــة رشـــا الــتــي تــبــات ليلتها بـــا عــشــا، 
والـــفـــاح الــبــســيــط والــعــامــل الــمــســحــوق، مــعــبــراً عن 
القرن  فــكــراً ومــمــارســةً بشيوعية  الشعبية  الإرادة 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، ومــهــاجــمــاً الأنــظــمــة الــرجــعــيــة 
ــــان والــــصــــهــــايــــنــــة، والـــنـــاهـــبـــيـــن  ــــكـ ــــريـ ــلــــة لـــــأمـ ــيــ والــــعــــمــ

والفاسدين والخونة..
هــكــذا كُــنــت.. وهــكــذا عــرفــنــاك.. وســرنــا فــي الطريق 
الــــذي اخــتــرنــاه ســويــة، أربـــعـــون عــامــاً مــن الــرفــاقــيــة 
والـــنـــضـــال الـــمـــشـــتـــرك، ولــــم تــهــزمــك أو حــتــى تــهــزك 
الــــريــــح الــــصــــفــــراء.. لــــم تـــكـــن عـــدمـــيـــاً ولا جــــامــــداً فــي 
ــالأمــــل والـــحـــيـــاة  ــارك، بــــل تــنــبــض بــ ــ ــعــ ــ مـــواقـــفـــك وأشــ
والمقاومة التي تضبط إيقاع قصائدك عليها دون 

تكلّفٍ..
لــيــس رثـــــاءً أبــــا ســــام فــمــثــلــك وإن فــارقــنــا جـــســـداً.. 
ستبقى كلماته حيّة تحمل الخلود لأنها نابعة من 
مــعــانــاة الـــنـــاس، ومــعــفــرةً بــتــراب الـــوطـــن.. ستبقى 
بيننا ومعنا من خــال أشــعــارك الوطنية والطبقية 
التقدمية التي تناولت هموم الناس الفقراء والعمال 

الكادحين والفلاحين البسطاء.
الطريق  بــل استلهاماً لنمشي ونكفي  ــاءً..  ليس رثــ
ــنـــذ أربـــعـــيـــن  ــيـــه مـ ــتــــرنــــاه ســــويــــة وســــرنــــا فـ الـــــــذي اخــ
عاماً، بالروح الرفاقية والنضال المشترك، وبقيت 
ــــر لــحــظــة فــي  مــتــمــســكــاً بـــفـــكـــرك ومـــواقـــفـــك حـــتـــى آخـ
حــيــاتــك، ونـــجـــدد الــعــهــد الــــذي قــطــعــنــاه عــلــى أنفسنا 

ســويــة مـــع رفــاقــنــا، بــأنــنــا سنستمر نــمــشــي ونكفي 
الطريق.

نبذة عن الرفيق أبي سلام
الـــرفـــيـــق الـــشـــاعـــر فـــاضـــل حـــســـون )أبـــــو ســـــام( من 
مــوالــيــد 1963 فــي بــقــرص فــوقــانــي الــتــابــعــة لمدينة 
المياذين في ريف دير الزور الشرقي، تلقى تعليمه 
الابتدائي والإعدادي فيها، ثم حصل على الثانوية 
الـــعـــامـــة، ودرس فـــي جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيــة في 
لــبــنــان، لــكــن لـــم يــتــابــع بــســبــب ظـــــروف عــمــلــه حيث 
كان يعمل في شركة الطرق العامة في دير الزور، 
وتدرج في عمله حتى أصبح مديراً مالياً، ثم مديراً 
ــاً بسبب إخــاصــه وتفانيه فــي العمل، والــذي  إداريــ
انعكس على صحته وأسرته. كان كريماً وكان بيته 
مقراً للرفاق ومأوى للأصدقاء في بقرص، وحتى 
فـــي دمــشــق عــنــدمــا هُـــجِّـــر إلــيــهــا عـــام 2012 بــعــد أن 
سيطر المسلحون على المنطقة وكان مطلوباً لهم 

بسبب مبادئه الشيوعية، فصادروا بيته وأحرقوا 
مكتبته. 

ــعــــرَّف عـــلـــى الـــفـــكـــر الـــشـــيـــوعـــي مــــن خـــــال الــرفــيــق  تــ
حسين الــشــيــخ )أبـــو فــيــصــل( الـــذي كـــان معلماً في 
بــقــرص فــوقــانــي أوائــــل الــســبــعــيــنــات، وانــتــســب إلــى 
الحزب الشيوعي، ومن أوائل الذين انخرطوا في 
تيار قاسيون واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
الــســوريــيــن، ومـــن الــمــشــاركــيــن الــمــؤســســيــن لــحــزب 
ــبــــح عــــضــــواً فــــي الــمــجــلــس  الإرادة الــشــعــبــيــة، وأصــ

المركزي للحزب.
الـــرفـــيـــق فـــاضـــل فــــي فـــجـــر 2019/12/12 فــي  تـــوفـــي 
دمشق، عن عمرٍ ناهز 57 عاماً، وشيع إلى مثواه 
الأخــيــر ودفـــن فــي بلدته بــقــرص فــوقــانــي، الــتــي لم 
يذهب إليها لأنه كان مطلوباً من التكفيريين أثناء 

هيمنتهم، وعاد إليها ميتاً. 
وقــد نعته قيادة حــزب الإرادة الشعبية، ومنظمة 

دير الزور لحزب الإرادة الشعبية. 

الرفيق الشاعر فاضل حسون

ليس رثاءً بل استلهاماً لنمشي ونكفي الطريق.!
بسلاسة انسياب الفرات بين ضفتيه 

كانت تنساب أشعارك تحمل نكهة الفرات 
وطبع الصحراء.. خصبةً كسهول الجزيرة، 

ومفتوحة الآفاق على الفضاءات الجديدة 
كامتداد بادية الشام، وصوتك صلب كصلابة 

قاسيون وممتدٌ كامتداد الساحل، يحلق في 
سماء الوطن متجاوزاً هضبة الجولان إلى 

بطاح فلسطين، مستعيداً التاريخ من الشام 
ويوسف العظمة وميسلون، إلى هنانو 

وصالح العلي إلى سلطان الأطرش ورمضان 
تركي شلاش.. 

ǧǧمراسل قاسيون

الــصــورة المرفقة هــي لــشــارع سينما 
فـــؤاد، هــذا الــشــارع الـــذي لــه ذكرياته 
ــــي ديـــــــر الـــــــــزور،  ــالــ ــ ــلـــة لـــــــدى أهــ ــيـ ــمـ الـــجـ
ــــام الــربــيــع والــصــيــف عند  وخـــاصـــةً أيـ

الشابّات والشباب.!.
تــطــالــعــنــا الـــيـــوم صـــــورة جـــديـــدة لــهــذا 
الشارع يتضح فيها انخفاس وظهور 
ــلــــتــــي بــعــد  حــــفــــرة فـــــي قـــمـــيـــصـــه الإســــفــ
شهر فقط مــن تنفيذه، وهـــذه المرة 
الأمـــطـــار بــريــئــةٌ ولا عــاقــة لــهــا بــذلــك، 

ولم يتضح السبب إلى الآن!.
شارع سينما فؤاد يلحق أخيه شارع 
الوادي! حيث لم يمض أسبوع فقط 
عن صورة ما حدث في شارع الوادي 
في حي الجورة في مدينة دير الزور 
الــمــقــتــصــرة عــلــى حيين فــقــط، والـــذي 
تقبع قميصه الإسفلتي بعد شهر، مع 

أول قطرات المطر الشتوية، وتحول 
إلــــــى مـــســـتـــنـــقـــعـــات تـــبـــيـــن حـــجـــم ســـوء 
ــنــــهــــب والــــفــــســــاد وغـــيـــاب  الـــتـــنـــفـــيـــذ والــ

المراقبة والمحاسبة.. 
ــــو نـــتـــيـــجـــة الـــتـــهـــتـــك  ــا حـــــــدث هــ ــ ــهــــل مــ فــ
فــي بــنــيــة الــصــرف الــصــحــي، أم تهتك 
ــيــــاه الـــــشـــــرب، أم الاثـــنـــيـــن  ــكـــات مــ ــبـ شـ
ــــو كــــــان أحــــدهــــمــــا أو  ــتــــى لـ مـــــعـــــاً.؟ وحــ
ــةً  ــلــ ــئــ ــــرح أســ ــــطــ ــكـــــن ذلـــــــــك يــ ــ كـــــاهـــــمـــــا، لـ

عديدة، ومنها:
كيف تم مدّ القميص الإسفلتي دون 
الكشف عن شبكتي الصرف الصحي 
أم كان  ومياه الشرب وإصلاحهما؟ 
الــســبــب ســــوء الــتــنــفــيــذ بـــالأصـــل الـــذي 
يــــتــــطــــلــــب تـــــســـــويـــــة ودحـــــــــــــل وضــــغــــط 

الشارع قبل مدّ القميص؟.
ألا يعكس ما حصل في شارع الوادي 
مــن تقبع للإسفلت، وظــهــور الحفرة 
والانخفاس في شــارع سينما فــؤاد، 

الصورة الحقيقية بــدل الوهمية عمّا 
ــــار وتــهــيــئــة  ــمـ ــ يُـــحـــكـــى عــــن إعــــــــادة الإعـ
البنية التحتية التي يجري ترويجها 
إعــامــيــاً ذراً لــلــرمــاد فــي الــعــيــون عن 
ــنــــهــــب والـــــفـــــســـــاد، وغـــــيـــــاب الــــرقــــابــــة  الــ
والــمــحــاســبــة، وهــــذه الــحــفــرة تــضــاف 
إلـــــــى عـــــــشـــــــرات.. بـــــل ومـــــئـــــات الـــحـــفـــر 
ــنـــهـــب  ــنــــتــــج عــــــن ســـــيـــــاســـــات الـ الـــــتـــــي تــ

والفساد، والتي تستهدف المواطنين 
وارتفاع  والماء  كالكهرباء  وحياتهم، 

الأسعار وغيرها.؟
نعتقد أن الإجـــابـــة عــن هـــذه الأســئــلــة 
ــاً أمـــــــام أعـــيـــن  ــيــ تـــبـــيِّـــنـــهـــا الــــوقــــائــــع يــــومــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن، وأنَّ مــــن يــحــفــر حـــفـــرةً 
ــقـــع فـــيـــهـــا فــي  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن لابـــــــدَّ أن يـ

الأيام القادمة.!

دير الزور.. صورة وخبر
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

آخــــر مـــا حــــرر بـــشـــأن الــحــمــضــيــات رســمــيــاً هو 
ـــ»مـــهـــرجـــان الــحــمــضــيــات«  انــــطــــاق مــــا ســـمـــي بـ
والذي أقيم في المتحف الوطني في اللاذقية 
وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون   ،2019/12/12 بـــتـــاريـــخ 
ــتــــي الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة فــي  الــــــزراعــــــة وغــــرفــ
ــكــــل بــحــســب  الـــــاذقـــــيـــــة وطــــــــرطــــــــوس، وقــــــــد شــ
ــالــــة ســـانـــا »تــــظــــاهــــرة اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة  وكــ
بالحمضيات  للتعريف  منصَّةً  باعتباره  مهمة 

السورية التي تتمتع بمواصفات متميزة«.

مزيد من الوعود والقيود
كأن المهرجانات والكرنفالات السيّارة هي ما 
تنقص الفلاحين، وهي التي ستحل مشاكلهم 
المزمنة مــع فــائــض الإنــتــاج السنوي فــي ظل 
الاســتــمــرار بنفس أنــمــاط الــتــســويــق، المحلّي 

والخارجي.
المهرجان، بحسب ســانــا، »عرضاً  فقد تضمن 
ــكــــل أنـــــــــــواع الــــحــــمــــضــــيــــات وأصــــنــــافــــهــــا بـــهـــدف  لــ
الــتــرويــج لــهــذا الــمــنــتــج والــتــعــريــف بــه مــن أجــل 
تسويقه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى فعاليات 
أخـــرى منها كــرنــفــال ســيّــار فــي أرجـــاء شــوارع 

المدينة«.
وعــــــــــــــن جـــــــــديـــــــــد الـــــــــــــوعـــــــــــــود خــــــــــــــال مــــــجــــــريــــــات 
»الــمــهــرجــان« فــقــد كـــان عــلــى لــســان مــديــر عــام 
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، 
والذي كشف »أنه خلال الأيام القليلة القادمة 
ســتــكــون هــنــاك مــنــاقــشــة لآلــيــة جـــديـــدة قدمتها 
الـــهـــيـــئـــة لــــدعــــم إنـــــتـــــاج وتــــســــويــــق الـــحـــمـــضـــيـــات 
ســتــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى الـــمـــزارع والــشــركــات 

التصديرية«.
أي مــزيــد مــن النقاش والـــتـــدارس، الـــذي يبدأ، 
ولا أحــد يعلم متى ينتهي، فقد سبق وأن تم 
الـــتـــدارس لأكــثــر مـــن مـــرة وعــلــى مـــدى سنين 
ــــة، وعـــــلـــــى كـــــافـــــة الـــمـــســـتـــويـــات  ــيـ ــ ــــاضـ طــــويــــلــــة مـ

الرسمية، لكن دون جدوى حتى الآن!.
وقد كان لافتاً مشاركة  شركة »غلوبال غاب« 

الإيطالية، وهي بحسب سانا »تمنح شهادات 
الطبيعي«، والهدف  للمنتج  العضوية  الزراعة 
من مشاركتها بحسب أحــد مفتشيها »تعريف 
المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب بالشركة 
الــــتــــي تــــم تــرخــيــصــهــا فــــي ســــوريــــة والـــتـــعـــريـــف 
بــشــهــاداتــهــا الــتــي تمنحها، والــتــي تعتبر جــواز 

عبور للمنتج السوري إلى العالمية«.
وكأنَّ المزارعين تنقصهم جهة متحكمة جديدة 
بــآلــيــات التسويق الــداخــلــي والــخــارجــي، وهــذه 
المرة شركة أجنبية، والتي تم اعتبار شهادتها 
»جـــواز عــبــور« أيــضــاً!، أي ربــمــا لــن تــكــون إلّ 
ــــزارع الحمضيات، باعتبار  قــيــداً جــديــداً على مُ
ــثـــيـــر مــن  ــالـــكـ ــادة الـــمـــمـــنـــوحـــة مـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ

الشروط.

واقع رقمي قديم جديد
عن المعلومات التي رشحت خلال المهرجان، 
فـــــقـــــد وضــــــــــح مــــــديــــــر زراعــــــــــــــة الـــــــاذقـــــــيـــــــة: »أنَّ 
الحمضيات تشكل مــصــدر دخــل رئــيــس لأكثر 
مــن 45 ألــف أســـرة فــي المحافظة، حيث يقدر 

إنتاج اللاذقية لهذا العام 800 ألف طن«.

الحمضيات والمهرجانات
ما زال نمط التعالي الرسمي على الكارثة 

التي تلحق بمزارعي الحمضيات كل موسم 
هو السائد، مع الكثير من الوعود الخلبية 
التي تُحصد نتائحها على شكل خسارات 

متتالية يتكبدها الفلاحون.

وكأن المزارعين 
ينقصهم جهة 

متحكمة جديدة 
بالتسويق وهذه 

المرة شركة أجنبية 
تم اعتبار شهادتها 

»جواز عبور« أي ربما 
تكون قيد جديد 

على هؤلاء

ǧǧ نوار الدمشقي

ربّـــــمـــــا لا يـــعـــنـــي الـــــمـــــواطـــــن، مــســتــلــم 
الحوالات والتحويلات من الخارج، 
أمــــر إغـــــاق بــعــض شـــركـــات تــحــويــل 
الأمــوال كثيراً، ومخالفاتها الموجبة 
لـــمـــثـــل هــــــــذا الإجـــــــــــــــراء، لــــكــــن لــــعــــل مــا 
ــراً، هــو أن يُــمــارس  ــ يعنيه أولًا وآخـ
مــعــه شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــعـــدالـــة، وأن 
يصل من خلالها لحقّه بمبلغ الحوالة 
ــلـــيـــرة  ــالـ ــا يـــــوازيـــــهـــــا بـ ــمــ والــــتــــحــــويــــل بــ
السورية فعلًا، بعيداً عن الحديث عن 
وهمية سعر الــصــرف والــمــضــاربــات 

وغيرها.

ثلاثة أسعار للصرف
عند الحديث عن التحويلات المالية 
الــــتــــي تــــأتــــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن داخــــــــاً مــن 
ــــارج،  ــــخــ ــــي الــ ــــم فــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهــــم وأقـ ــائــ ــنــ أبــ

مباشرة يتم استدعاء الفارق بسعر 
الـــــصـــــرف بـــيـــن الــــرســــمــــي والأســـــــــود، 
ــدُّ طــبــيــعــي، خـــاصـــة فــي  ــ ــــر جـ ــــو أمـ وهـ
ظـــــــل مـــــــا وصــــــــــل إلــــــيــــــه هــــــــــذا الــــــفــــــارق 
الــــســــعــــري مــــــؤخــــــراً، ومــــــن الــطــبــيــعــي 
أكـــثـــر أن يــبــحــث الـــمـــواطـــن عـــن حقه 
ــــهـــــــدور رســــــمــــــيــــــاً بــــــهــــــذا الـــــــفـــــــارق،  ــ الـــــــمـ
وصــــولًا إلـــى اضـــطـــراره للتعامل مع 
السوق السوداء التي يجد فيها مع 
الأسف مكاناً أرحم به من المصرف 
المركزي وسعره وقيوده، وفوقها 
ــكـــال الــتــجــاهــل والــتــعــامــي عن  كـــل أشـ
هذا الفارق، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــا بـــعـــض الــــمــــبــــررات الــمــشــروعــة  ربـــمـ
بـــــــــشـــــــــأن تـــــثـــــبـــــيـــــت ســـــــعـــــــر الـــــــــصـــــــــرف، 
وخاصة على مستوى تسعير بعض 
ــلــــع والـــــخـــــدمـــــات، لــكــن  ــــواد والــــســ ــمــ ــ الــ
بالمقابل لا يمكن غض الطرف عن 
الــســعــر الـــجـــديـــد »الــتــفــضــيــلــي« الـــذي 

ــــركـــــزي مــــؤخــــراً  ــــمـ تـــــم إقـــــــــــراره مـــــن الـ
لــمــنــظــمــات الأمـــــم الــمــتــحــدة بـــدواعـــي 
ــــة«، وهــــــــو إقــــــــــــرار رســـمـــي  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ »إنــ
يضاف  للصرف،  رسميين  بسعرين 
إليهما سعر السوق السوداء، كما لا 
يمكن إغفال أن المستفيد الأكبر من 
كــل فــــارق ســعــري، ســــواء للعملة أو 
للسلع والخدمات، هم كبار الحيتان 

والفاسدين.

الفارق أكثر من %100
الفارق السعري الذي يجري الحديث 
عـــنـــه الآن أصـــبـــحـــت نــســبــتــه تـــقـــارب 
الـــ100%، ومع ذلك، وعلى الرغم من 
عــــدم مــســؤولــيــة الـــمـــواطـــن عـــن هــذه 
الــنــســبــة لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، 
ــذا الــمــواطــن  يــطــلــب الـــمـــركـــزي مـــن هــ
الـــــــســـــــاهـــــــرة عـــلـــى  يــــــكــــــون عــــيــــنــــه  أن 
الـــشـــركـــات الــمــخــالــفــة، ولــــو كــــان ذلــك 

عــلــى حــســاب حــقــه الـــمـــهـــدور رســمــيــاً 
بفارق القيمة السعرية هذه، علماً أنَّ 
هؤلاء المواطنين يستعينون بقيمة 
ــتــــحــــويــــات مــن  هــــــذه الــــــحــــــوالات والــ
أجــــل ســـد بــعــض الـــفـــجـــوات الــكــبــيــرة 
ــــن الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات والـــــــــضـــــــــرورات  ــيـ ــ بـ
ــلــــوب مـــنـــهـــم أن  وأســـــعـــــارهـــــا، والــــمــــطــ
ــــن هــــذه  ــــن جـــــــزء كـــبـــيـــر مــ يـــتـــخـــلـــوا عــ
الــقــيــمــة، أي الــتــخــلــي عـــن ضـــــرورات 
قد  كانت  إضافية،  حياتية ومعيشية 

ضــــربــــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة ومـــصـــرفـــهـــا، 
ومن خلفهم من الحيتان والفاسدين 
والــمــضــاربــيــن، بــعــرض الــحــائــط، من 
خـــال الــســيــاســات الــمــالــيــة والــنــقــديــة، 
وغــــيــــرهــــا مــــن مـــــفـــــردات الـــســـيـــاســـات 
الــمُــفــقــرة والــمــجــحــفــة الأخـــــرى، التي 
ــــديـــــث عـــنـــهـــا بـــهـــذا  ــــدد الـــــحـ ــــصـ لـــســـنـــا بـ

السياق الآن.
فــهــل مــن نــكــتــة تــراجــيــديــة ومضحكة 

أكثر من ذلك؟!.

نكتة المركزي الأخيرة  

ــلــــب الآخــــــــــــر، وفــــــــي حـــــديـــــث رســـمـــي  ــقــ ــمــ عــــلــــى الــ
لــمــديــر مــكــتــب الــحــمــضــيــات فــي وزارة الــزراعــة 
والإصــــاح الــزراعــي نقل عبر إحـــدى الصحف 
فيه:  قــال   ،2019/12/19 بتاريخ  الرسمية  شبه 
»إن الإنتاج السنوي من الحمضيات يتجاوز 
المليون طن، ولا يتجاوز الاستهلاك المحلي 
ــكـــــون مـــصـــيـــر الـــكـــمـــيـــات  ــ ــنــــه الــــنــــصــــف، فـــيـــمـــا يـ مــ
ــلــــف«.. مـــبـــيـــنـــاً: »إمــكــانــيــة  ــتــ الــمــتــبــقــيــة الــــهــــدر والــ
ــائـــدات  الاســــتــــفــــادة مــــن الإنــــتــــاج فــــي تــحــقــيــق عـ
قــد تــصــل إلـــى مــلــيــارات، فــي حـــال تــم اســتــغــال 
ــيـــــوي وجـــــــــرى تـــوســـيـــع  ــ ــكـــل حـ ــــوع بـــشـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
دائــــــرة الــتــصــديــر لأكـــثـــر مـــن دولــــــة« مــوضــحــاً: 
»إن كلفة إنتاج كيلو الحمضيات على الشجرة 
35 ليرة فقط، وتعتبر أقل كلفة عالمياً، بينما 
تــــذهــــب الـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة إلــــــى أجـــــــور الــنــقــل 
بالقطاف  العاملة  واليد  والعبوات  والتوضيب 
وأجور المشاغل ورسوم الشحن والتخليص 

وغيرها«.
الخسائر مستمرة ومعمل العصائر مُغيب

موسم القطاف بــدأ، وقــد شــارف على نهاياته، 
بالمقابل  فــإن أشــكــال التسويق مــا زالـــت على 

ــفــــاح الــخــســائــر  مـــاهـــي عـــلـــيـــه، حـــيـــث يــحــصــد الــ
ــــود الــتــســويــق  ــا الــحــديــث عـــن وعـ بــنــتــيــجــتــهــا، أمــ
ــــن مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة  الــمــســتــقــبــلــيــة فـــهـــي رهـ
بشهادة الــشــركــات الأجنبية الــتــي دخــلــت على 
خــــطــــوط الــــتــــســــويــــق بـــشـــكـــل رســــمــــي مـــــؤخـــــراً، 
عــلــمــاً أنّ غــايــتــهــا الأولـــــى والأخــــيــــرة هـــي جني 
الأربــاح من حمضياتنا وعلى حساب فلاحينا 
وإنــتــاجــنــا، أمـــا الــغــائــب عــن الــمــهــرجــان، كــمــا عن 
كـــل الــتــوجــيــهــات والـــتـــوجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، فهو 
الــــحــــديــــث عـــــن مـــعـــامـــل الـــعـــصـــائـــر وصـــــــــولًا إلـــى 
ــتـــثـــمـــار، عـــلـــى الـــرغـــم  تــنــفــيــذهــا ووضـــعـــهـــا بـــالاسـ
فــائــض  لــمــشــكــلــة  ألّ حــــل  الـــجـــمـــيـــع  مــــن إدراك 
الحمضيات السنوي إلا من خلالها، ووحدها 
من يمكن الاعتماد عليها لتحقيق المليارات من 

العائدات التي تم التنويه عنها.
ــــاه  ــلــــف الــــــــــــــواردة أعــ ــكــ ــــن الــ ــــل الــــحــــديــــث عــ ــعـ ــ ولـ
يعتبر أحد مؤشرات الغبن والاستغلال الذي 
يتعرض له مزارعو الحمضيات، وما سيلحق 
بــهــم بنتيجة هـــذا الــمــوســم مــن أضــــرار إضــافــيــة 
تماماً كما كل موسم، ومــن المتوقع أن نشهد 

المزيد من قطع أشجار الحمضيات بنهايته.

طلب المصرف المركزي 
من المواطنين »الإبلاغ 
عن تسلُّمهم أي حوالة 

خارجية عن طريق 
شركات الحوالات 

المالية الداخلية، خاصة 
الشركات التي تم اتخاذ 
إجراءات بحقها«، وقد 

كان ذلك عبر بيان صادر 
عن هيئة مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب 
بتاريخ 2019/12/19، 

على إثر إغلاق بعض 
فروع شركات الحوالات 

الداخلية لمخالفتها 
بعض أنظمة العمل 

المصرح لها بها.
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شؤون محلية

ǧǧسعد دالاتي

فــالــســكــن الـــجـــامـــعـــي هــــو الـــمـــكـــان الــــــذي يُـــــؤوي 
ــامــــل شـــعـــلـــة الــمــســتــقــبــل  الــــشــــبــــاب الــــجــــامــــعــــي، حــ
بــه، مشاكله قديمة ومــزمــنــة، وبرغم  والمبشر 
بــســاطــة بــعــضــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــجــد لــهــا حــــاً حتى 
اليوم، بل تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، فأزمة 
الــســكــن الــعــامــة ومــلــحــقــاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا تنطبق 
بــشــكــل أو بــآخــر عــلــى الــســكــن الــجــامــعــي أيــضــاً، 

وربما مع بعض الإضافات النوعية.
ففي السكن الجامعي مــن الطبيعي أن يعيش 
تــســعــة طـــاب فـــي غــرفــة لا تــتــجــاوز مساحتها 
بضعة أمــتــار، وذلـــك بــعــد أن يلجأ الــطــالــب هنا 
إلى »واسطة تقيلة« كي يتمكن من التسجيل 
بــالــســكــن الــجــامــعــي، بسبب الازدحـــــام الطلابي 
وقلة الشواغر، وبعدها ربما من المفروغ منه 
ن  الاضطرار لدفع »مبلغ محرز« من أجل التمكُّ
ــتـــــام ســــريــــر وطـــــاولـــــة دون مـــمـــاطـــلـــة،  ــ مـــــن اسـ

وبعيداً عن المماحكة!. 

ازدحام ووساطات
المعاناة مــع رحلة التسجيل على السكن  تبدأ 
ــــان عـــنـــهـــا، وفــتــح  ــ ــــام مـــنـــذ الإعـ الـــجـــامـــعـــي كــــل عـ
نــــوافــــذ الــتــســجــيــل الــمــخــصــصــة لـــهـــا، مــــن خـــال 
ــار  ــتـــظـ ــلـــى طــــوابــــيــــر الانـ الازدحـــــــــــام الــــطــــابــــي عـ
الطويلة، والــتــي تترافق مــع الــبــطء فــي عملية 
التسجيل، بسبب تقاعس بعض الموظفين، بل 
وتوقفهم عن العمل أحياناً، مما يضطر الكثير 
مــن الــطــاب لــمــعــاودة الانــتــظــار فــي الــطــوابــيــر 
لأيام متتالية من أجل التسجيل فقط، والسبب 
الــرئــيــس فـــي ذلــــك هـــو عــــدم تــنــاســب الــشــواغــر 

المتوفرة مع عدد الطلاب المتقدمين الكبير.
ــف التسجيل  وعــن ذلــك قــال أحــد الــطــاب: »وقَّ

ــا نــاطــر أكــتــر مــن مــــرة«، وعــنــد ســؤالــه عن  وأنــ
السبب فــي ذلــك أجـــاب: »مـــرَّة الموظفة كانت 
عم تشرب قهوة، ومرَّة عم تاكل، ومرَّة وصلنا 

حكي أنها ضاجت وحردانة«.
وغير ذلك هناك الظاهرة المعتادة في غالبية 
الـــــدوائـــــر والـــمـــعـــامـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــمــواطــنــيــن 
وخـــدمـــاتـــهـــم وهــــي »الــــوســــاطــــة«، بــمــجــيء أحــد 
المتنفذين متجاوزاً عشرات، بل مئات الطلاب 
فــي الــطــابــور، ليسجل لأحــد ذويـــه أو معارفه، 
أو ربما مقابل مبلغ لقاء هــذا العمل دون أي 

رادع. 
الـــتـــســـجـــيـــل إلا وقـــــــد ذاق  تـــنـــتـــهـــي عـــمـــلـــيـــة  ولا 
ــــاق والــتــعــب  ــــوان الإرهـــ الـــطـــاب فــيــهــا جــمــيــع ألــ
ــام  ــــرُّ أيـ ــــمُ الــنــفــســي والـــجـــســـدي، ومــــع ذلــــك قـــد تَ
دون أن يستطيع البعض الحصول على وصل 
إلى  للجوء  منهم  جــزء  مما يضطر  التسجيل، 
دفع الرشاوى للحصول على وثيقة التسجيل 

أخيراً.

»قاووش« مع تردي خدمي
يعاني الطلاب المقيمون في السكن الجامعي 
فـــي مــديــنــة دمــشــق مـــن ســـوء الـــوضـــع الــخــدمــي 
فيه، والـــذي يتفاقم بسبب الازدحــــام، فمعاناة 
الـــطـــاب الـــتـــي تــتــكــرر فـــي كـــل عــــام تــتــمــثــل في 
الازدحــــــام وزيـــــادة عـــدد الــمــقــيــمــيــن فـــي الــغــرفــة 
الواحدة الذي يتجاوز الحد المسموح بالنصف 
تقريباً، كأن يُقيم في الغرفة الواحدة من 10-8 
طــــــاب، مــــا يــجــعــل مــــن الإقــــامــــة والـــســـكـــن بــيــئــة 
غــيــر مــســاعــدة عــلــى الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، إضــافــة 
ــــردي الـــحـــالـــة الـــفـــنـــيـــة لـــبـــعـــض الــــوحــــدات  ــ إلـــــى تـ
السكنية، وتــكــرار الأعــطــال فــي دورات المياه 
ــــر فــــي عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف  ــتــــأخُّ والـــكـــهـــربـــاء، والــ
وترحيل القمامة، ما يؤدي لانتشار الحشرات 

السكن الجامعي.. الرمد أفضل من العمى

ر الاستجابة  »الزاحفة والطيارة« في ظل تعذُّ
السريعة لورشات الصيانة المسؤولة عن كل 

ذلك افتراضاً.
ــا طــــابــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــــة لا يـ ــيــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ ــــة الــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
بــاســمــهــا الــطــبــيــعــي، بـــل يــصــفــونــهــا أحـــيـــانـــاً على 
ــــف غـــرفـــتـــه  ــــصـ ــعــــــض يـ ــ ــبــ ــ أنــــــهــــــا »مـــــــهـــــــاجـــــــع«، والــ
بــــ»الـــقـــاووش« لأنــهــا لـــم تــكــن يـــومـــاً غــيــر كــذلــك 

بالنسبة له ولزملائه الطلاب.

شهادات إضافية
لا شــكَّ أن المدينة الجامعية، وعلى الرغم من 
الازدحــــــام الــكــبــيــر فــيــهــا، إلا أنــهــا فــرصــة تــصــبُّ 
فــــي مــصــلــحــة الــــطــــاب الـــقـــادمـــيـــن مــــن مــخــتــلــف 
الــــمــــحــــافــــظــــات لاســــتــــكــــمــــال تـــحـــصـــيـــلـــهـــم الــعــلــمــي 
الجامعي، وخاصة الغالبية من المفقرين الذين 
يــــرون هـــذه الــفــرصــة أفــضــل بــمــا لا يــقــاس من 
ــار الـــــــذي لا قـــــــدرة لــلــغــالــبــيــة مـــنـــهـــم عــلــى  ــ ــــجـ الإيـ

تحمّله.
وحـــــول ذلــــك قــــال أحــــد الـــطـــاب الــمــقــيــمــيــن في 
الــســكــن الــجــامــعــي بــحــســب مــقــولــة الــرمــد أفضل 
من العمى: »فينا نقول كحل المدينة الجامعية 

أفضل من عمى الإيجار«.
بــالــمــقــابــل أحــــد الـــطـــاب روى لــنــا الـــتـــالـــي: »مــا 
فــي أيـــة خــدمــات تــذكــر، الــكــهــربــا بتنطفي علينا 
٨ ســاعــات بــالــيــوم.. وســيــلــة الــتــدفــئــة الــوحــيــدة 
هــي الوشيعة الــلــي عالكهربا وهــيــي أكــتــر شي 
بيسبب أعطال بالكهربا وبتنطفى لساعات، ما 
عـــدا الــخــطــر بــالــتــعــامــل مــعــهــا.. المطبخ مشترك  
كـــــل ٥ غـــــــرف إلـــــــن مــــجــــلــــى، وعـــــطـــــول طــــايــــف.. 
والـــحـــمـــام يــــوم واحـــــد بـــالأســـبـــوع مـــي ســخــنــة، 
والـــــــطـــــــاب بــــتــــتــــقــــاتــــل عـــــــــالـــــــــدور.. وبــــالــــشــــتــــويــــة 
عَــطــول الأرض طــايــفــة والأســقــف عــم تـــزرب.. 

والشوفاجات للمنظر بس«.

قضية مزمنة دون حلول
حال السكن الجامعي في دمشق، وغيرها من 
الــمــحــافــظــات، يشبه كــثــيــراً حـــال عـــدد كبير من 
الــقــضــايــا الــمــزمــنــة الــتــي مـــرت عــلــيــهــا الــســنــوات 
ولــم تجد طــريــقــاً للحل، ولا أذنـــاً مصغية لدى 

الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا 
وملامستها لحياة المواطن اليومية.

فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الازديــــــــاد الـــســـنـــوي الــمــطــرد 
بــــأعــــداد الــــطــــاب الــجــامــعــيــيــن وحــــاجــــة هــــؤلاء 
لــلــســكــن، وخـــاصـــة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مــنــهــم، إلّ 
ــــدات الــســكــن الــجــامــعــي الــطــابــي  ــــداد وحـ أنَّ أعـ
ــــع هــــــذه الـــــزيـــــادات  ــــم تـــــــــزداد بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ لـ
السنوية، والشكل المفروغ منه بناء عليه أن 
يــكــون هــنــاك ازدحـــــام وكــثــافــة طــابــيــة، ناهيك 
عــن تكريس أســالــيــب المحسوبية والــواســطــة 
والــــرشــــوة وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي تــتــزايــد عـــامـــاً بعد 

آخر.
أما الأسوأ من ذلك فهو أن الوحدات السكنية 
الـــمـــتـــوفـــرة، وبـــرغـــم قــلــتــهــا وعـــــدم كــفــايــتــهــا، إلّ 
أنها شبه منسية من الناحية الخدمية وناحية 
عمليات الصيانة الدورية لها، وبهذا الصدد لن 
نــتــحــدث عـــن الــمــآســي والــــكــــوارث الــتــي تــحــدث 
ــتــــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا  بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر، والــ

بعض الطلاب والطالبات.

آمال طلابية آنية ومستقبلية
الـــنـــتـــيـــجـــة، أنَّ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة مــــن الـــطـــاب 
أصــبــحــت غــيــر مستفيدة مــن هـــذه الــمــيــزة، كما 
أن المستفيدين من هذا السكن لا يعتبرونه إلا 
فرصة محدودة، حيث لا تتوفر في هذا السكن 
المناسبة  البيئة  المطلوبة، وخــاصــة  الــشــروط 
لــلــدراســة واســتــكــمــال الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، وهــو 

الغاية الأساسية المناطة بالسكن الجامعي.
فــهــل مـــن اســتــجــابــة مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة على 
مستوى المزيد من الاهتمام بخدمات السكن 
ــــن الــــمــــعــــانــــاة ولــــــلــــــدرء مــن  الــــجــــامــــعــــي، لـــلـــحـــد مــ

المخاطر والكوارث؟.
والأهـــــــــم، هــــل مــــن خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة مــــن أجـــل 
زيــــــــادة أعــــــــداد وحــــــــدات الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي فــي 
ــــات، مــــــن أجــــــــل الـــــمـــــزيـــــد مــن  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ جــــمــــيــــع الـ
ــقـــطـــاب لـــلـــشـــرائـــح الـــمـــفـــقـــرة مــــن الـــطـــاب  ــتـ الاسـ
بعيداً  الــعــلــمــي،  تحصيلهم  باستكمال  الــراغــبــيــن 
عن شبح الإيجارات والاستغلال المرافق على 

هذا المستوى؟.

مكرهاً لا بطلًا يلجأ الطالب إلى السكن الجامعي، حيث الازدحام والمحسوبية 
والواسطة، وتردي الخدمات، لكنها بالمقابل فرصة مطلع كل عام دراسي، وخاصة 

للمفقرين والمستجدِّين، اتقاءً لشر الإيجارات والشقق المفروشة، وارتفاع أسعارها.

على الرغم من 
الازدياد السنوي 

بأعداد الطلاب 
وحاجة هؤلاء 

للسكن إلا أن أعداد 
وحدات السكن 

الطلابي لم يزداد بما 
يتناسب مع هذه 

الزيادات
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شؤون اقتصادية

التوقف الاقتصادي... ما العمل؟

الاستفادة من تجربة الصناعة التحويلية السورية 2017
ǧǧعشتار محمود

لا نحتاج إلى تجارب عالمية لإثبات هذا 
فالتجربة السورية خلال عامي 2016-

الـــكـــبـــيـــرة  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إلـــــــى الإمــ ــيـــر  تـــشـ  2017
المتاحة لتحريك النمو.

بـــالـــعـــودة إلــــى الــمــجــمــوعــات الإحــصــائــيــة 
السورية الصادرة رسمياً وآخرها لعام 
ــإنـــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار  2017، فـ
الناتج المحلي الإجمالي بالتراجع إلَّ أنَّ 
نمواً قد تمّ تسجيله في قطاعين هامَّين: 

الزراعة والصناعة.
ــــة  ــــزراعــ ــمــــو الــ ــتــــويــــات نــ ــانـــــت مــــســ ــ وإن كـ
الإجمالية أقــل، إذ سجّلت نمواً 3% بين 
قــد نمت  الــصــنــاعــة  إلّ أن   ،2017-2016
بــمــعــدل 10% فــي 2016 ثـــمّ نــمــت بمعدل 
26% في 2017... والصناعة هنا تشتمل 
الإستخراجية  الــصــنــاعــات  مجموع  على 
)نفط وغاز وأحجار ومقالع وفوسفات 
ــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة فــي  وغـــيـــرهـــا( والـــصـ
إليهما  العام والخاص مضافاً  القطاعين 
إنتاج خدمات الكهرباء والماء. )الجدول 
15/9 فـــي الــمــجــمــوعــة الإحـــصـــائـــيـــة لــعــام 
لــم  مــــرتــــفــــعــــة  مــــــعــــــدلات  وهـــــــــذه   .)2018
تشهدها الصناعة السورية منذ النصف 

الأول من السبعينات.

الصناعة التحويلية أعلى من عام 
!2010

الملفت أنه ضمن نمو الصناعة المذكور، 
ــــو الــــفــــعــــلــــي الـــــمـــــؤثـــــر هـــــــو فـــي  ــــمـ ــنـ ــ فـــــــــإن الـ
الــتــي تشمل جميع  التحويلية  الــصــنــاعــة 
المنتجات المصنعة باستثناء الصناعات 
والــمــاء،  الكهرباء  وإنــتــاج  الاستخراجية 
حــيــث نــمــت فـــي عـــام 2016 بــنــســبــة %15 

وتضاعف النمو إلى 31% في 2017...
ــيـــة لـــنـــاتـــج  ــقـ ــيـ ــقـ والأهـــــــــــــم، أن الــــقــــيــــمــــة الـــحـ
الــتــحــويــلــيــة فـــي عــــام 2017 قـــد زاد عن 
قيمة عــام 2010 أي قبل الأزمـــة بنسبة 
اســتــطــاعــت  الـــصـــنـــاعـــة  هـــــذه  إن  8%. أي 
خــال فــتــرة قصيرة أن تــرمــم خسارتها 
مـــن حــيــث رقـــم الــنــاتــج، وأن تــرتــفــع إلــى 

مستوى أعلى مما قبل الأزمة.
ــــي عــــامــــي  ــ ــيــــة فـ ــلــ ــتــــحــــويــ ــــة الــ ــــاعـ ــنـ ــ ــــمـــــو الـــــصـ نـ

أعــطــى مــؤشــرات استدامة،   2017-2016
لأنه لم يكن معتمداً على قطاع واحد، بل 
توسعت كل قطاعات الصناعة التحويلية 
ــــذاء، والـــمـــابـــس والــنــســيــج،  ــغـ ــ تـــقـــريـــبـــاً: )الـ
بينما  والمعادن وغيرها(.  والكيماويات، 
فــي عـــام 2014 عــلــى سبيل الــمــثــال ارتــفــع 
تفوق  بنسبة  التحويلية  الصناعة  مؤشر 
الـ 100%، ولكن هذا النمو لم يكن مستداماً 
لأنــــه كــــان مــتــمــركــزاً بـــالـــدرجـــة الأولـــــى في 
ــــات، وتــــــحــــــديــــــداً تـــكـــريـــر  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ قـ
الــبــتــرول، وهــو نــاجــم عــن عـــودة التكرير 
في المصافي وإنتاج المشتقات بعد تدفق 
النفط الخام من الائتماني الإيراني، بينما 
كان إنتاج المشتقات في 2013 قليلًا جداً.

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، 
وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع 

أن تخلق نمواً سريعاً.

لبه هذا  ما الاستثمار الذي تَطَّ
النمو؟

لقد تحقق هــذا النمو باستثمار مبلغ لا 
يــتــعــدى 1% مــن مــجــمــل الــنــاتــج الــســوري 
ــــن نــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــة  ــــي حـــيـــنـــه، و16% مـ فـ
التحويلية، وهي نسب قليلة تشير إلى 
أنـــه مـــن الــمــمــكــن تــحــقــيــق نــتــائــج ســريــعــة، 

حتى دون استثمار مبالغ كبرى.
ــيــــرة تــــــمّ اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي  ــــل لــ فـــمـــقـــابـــل كـ
وآلات  )إنــــــشــــــاء  الــــثــــابــــت  ــال  ــ ــمــ ــ الــ رأس 

وتــــجــــهــــيــــزات( تــحــقــقــت 5 لــــيــــرات قــيــمــاً 
مـــضـــافـــة فــــي 2016، ومـــقـــابـــل كــــل لــيــرة 
اســـتـــثـــمـــرت فــــي 2017 تــــم تــحــقــيــق 6,8 
لــيــرة دخـــاً صناعياً جــديــداً يــضــاف إلى 

مجمل الناتج السوري.
لـــقـــد تــحــقــق هـــــذا الـــنـــمـــو بـــاســـتـــثـــمـــار كـــان 
فـــي أقـــصـــى حـــالاتـــه أقــــل مـــن 120 مــلــيــار 
ــيـــرة، أي حـــوالـــي 250 مــلــيــون دولار  لـ
في حينها لم تشكّل نسبة 1% من مجمل 

الناتج السوري كما ذكرنا أعلاه.

الجميع يعلم، 
أن ظروف الدمار 

و»للأسف« تعتبر 
فرصة اقتصادية، 

فمنطقياً عندما 
تنتقل من التوقف إلى 

الحركة فإنك تحرّك 
النمو من صفر إلى 

100% على مستوى 
المنشأة التي كانت 

متوقفة، فباستثمار 
لتحريك النشاطات 

المتوقفة فقط 
تنتقل من لا شيء إلى 
إنتاج بضائع جديدة 

وتشغيل واستهلاك. 

مقابل كل ليرة 
تمّ استثمارها 

في رأس 
المال الثابت 

)إنشاء وآلات 
وتجهيزات( 

تحققت 5 ليرات 
قيماً مضافة 

في 2016 
ومقابل كل ليرة 

استثمرت في 
2017 تم تحقيق 

6,8 ليرة دخلًا 
صناعياً جديداً
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النمو السنوي لناتج الصناعة التحويلية السورية
النمو السنوي لناتج الصناعة التحويلية السورية

لأن  الآن،  الــــــنــــــمــــــو  هــــــــــــذا  تــــــــوقــــــــف  لــــــقــــــد 
الظروف المحيطة التي سمحت بتفعيل 
ــــرة. فــبــيــئــة  ــــوفــ ــتــ ــ ــار لــــــم تــــعــــد مــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي هــي مــحــدد حاسم 
لوجود النمو وعدمه، وهي في سورية 
مــحــاطــة بــالألــغــام والــتــعــقــيــدات. فــمــا هي 
عــنــاصــر البيئة الاقــتــصــاديــة الــتــي جعلت 
اســتــثــمــاراً بــمــقــدار أقـــل مـــن 250 مليون 
ــديــــدة  ــاً صــــنــــاعــــيــــة جــ ــمــ ــيــ قــ يـــخـــلـــق  دولار 
تقارب 1,8 مليار دولار في عام واحد، 

وما وضع هذه العناصر حالياً؟

أولًا الظرف السياسي والأمني
الــعــامــل الأســـاس هــو الــظــرف السياسي 
ــامـــــي 2016- ــ ــفــــي عـ والأمــــــنــــــي الــــــعــــــام، فــ

2017 بـــدأت تظهر الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
ــــة  ــالــ ــ ــــحــ ـــي فــــــــــي الــ ـــــاســــ ـــســـــــيــ ــــطـــــف الــــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــلـ ــ لـ
ــــدأ تــوقــف  ــــام 2015 بـ الــــســــوريــــة، فـــفـــي عـ
الــتــدهــور، وفـــي 2016 بـــدأ الــتــســارع في 
ــتـــي كــانــت  انـــحـــســـار ظــــاهــــرة الإرهــــــــاب الـ
ــالـــوصـــول إلــــى نــقــطــة الــــاعــــودة.  تـــهـــدد بـ
وفــي عــام 2017 تبين مــع مسار أستانا 
إمكانية أن تتحول التوافقات السياسية 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــمــحــلــيــة إلـــى فعل 
عــلــى الأرض يــوقــف الــمــعــارك، وهـــذا ما 
حــصــل فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــاطــق الــهــامــة 
بالمعنى الــصــنــاعــي تــحــديــداً، مــثــل حلب، 

وريف دمشق، وحمص وغيرها.
وهـــذا الــعــنــصــر حــالــيــاً غــائــب رغـــم الكثير 
مــن محاولة الإيــهــام )بــالأمــن والأمـــان(، 

كيف حصل هذا؟
عوامل البيئة الاقتصادية المساعدة على نمو الصناعة
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شؤون اقتصادية

إنَّ السوق المحلية 
تحتاج كل شيء 

وتستطيع أن تؤمن 
طلباً كافياً لتوسع 

الصناعة ولكن الأمر 
يقتضي إطلاق 

شرارة الحركة عبر 
تدفق الأموال 
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السورية في شرايين 
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تطور القيم الحقيقية لناتج الصناعة التحويلية 2010
نتائج الصناعة النحويلية - أرقام قياسية سنة الأساس 2010

الــــحــــلــــول  فــــــي  ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ تـــعـــطـــيـــل  واقــــــــــع  أنّ  إلّ 
ــــور  ــــدهـ ــــات، وتـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــة، وتــــشــــديــــد الـ ــيــــاســ الــــســ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ووضــــع الــلــيــرة، وســلــوك 
نــخــب الـــمـــال الـــمـــضـــاربـــة وتــوجــيــهــهــا لــلــســيــاســة 
الاقــتــصــاديــة، جميعها عــوامــل تنبئ بفتح باب 
الفوضى والاضــطــرابــات بما فيها الــعــودة إلى 
العنف. وتنبئ أيضاً بسياسات اقتصادية غير 
متوقعة نتيجة أزمة النخب المالية الكبرى غير 
إلــى مــزيــدٍ من  المنتجة، وتناقضاتهم وسعيهم 
تمركز الــثــروة والــمــال: كــأن يرفعوا الإتـــاوات، 
ــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، ويـــعـــقّـــدوا  ــتــ ــبـــوا الاســ ــعّـ ويـــصـ
الإجراءات البيروقراطية ويدفعوا للمصادرات 
ــلـــــى نــــشــــاط  ــ الـــــمـــــالـــــيـــــة، وصـــــــــــــولًا لــــتــــركــــيــــزهــــم عـ
المضاربة والمتاجرة بالدولار وغيرها... وكل 
هذا يعطي عدم ثقة بإمكانية توسيع النشاط 
ــــل حــتــى  ــــظـــــرف الــــحــــالــــي، بـ ــــي الـ ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

استمراره.

ق الطاقة ثانياً استقرار تدفُّ
أمــــــا الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي الــــمــــؤثــــر إيــــجــــابــــاً فـــــي نــمــو 
يــرتــبــط  فـــهـــو   2017-2016 ــامــــي  عــ الـــصـــنـــاعـــة 
بــالــمــدخــل الــهــام لــلــصــنــاعــة، وهـــو الــطــاقــة. فعلى 
الرغم من الارتفاعات الكبرى في أسعار الطاقة 
وفــــي أســـعـــار الــكــهــربــاء الــصــنــاعــيــة تـــحـــديـــداً في 
مطلع 2016، إلّ أنَّ زيادة الإنتاج والاستقرار 
في إمدادات الطاقة الذي أمنه التدفق المستمر 
فــي النفط الــخــام مــن الائــتــمــانــي الإيــرانــي كان 
عاملًا هاماً في استقرار الصناعة، واستطاعت 
الــصــنــاعــة أنْ تــتــكــيــف نــســبــيــاً مـــع رفــــع تــكــالــيــف 
الطاقة مقابل استمرار التدفق أو تحسنه على 

الأقل.
ــبــــدو مـــضـــطـــربـــاً،  ــيـــــوم يــ ــ وأيـــــضـــــاً هــــــذا الــــعــــامــــل الـ
فقد ارتــفــعــت تكاليف الــطــاقــة كــثــيــراً مــع تشديد 
العقوبات وتــوقــف الائتماني، والاعــتــمــاد على 
مجموعة من السماسرة لتأمين الطاقة للبلاد 
ــلــــى مــــن الــــكِــــلَــــف، لـــيـــشـــكـــلـــوا عــبــئــاً  بـــمـــســـتـــوى أعــ
إضــافــيــاً... والأهـــم، أنَّ إنتاج الطاقة الكهربائية 
وهو حاسم لهذه الصناعة عاد للتراجع أو لا 

يتوسع وهذا يكبح توسع الصناعة.

ثالثاً استقرار الليرة والدولار
العامل الثالث هو قيمة الليرة وسعر الدولار، 
منذ منتصف 2016 استقر سعر صرف الدولار 
العامين  فــاقــت  لــمــدة  التقلب  وتــوقــفــت عمليات 
تـــقـــريـــبـــاً. وهـــــذا الـــعـــامـــل نـــاتـــج بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
عن استقرار العمليات الإنتاجية، وهو بدوره 
إيجاباً. فالإنتاج الصناعي يحتاج  ر عليها  يؤثِّ
إلــى استقرار التكاليف والتسعير لأن أسواقه 
وإمكانية تجديد إنتاجه ترتبط بها، ولما كان 
الــجــزء الكبير مــن الــكِــلَــف الصناعية )مـــدوّلـــراً( 
ويعتمد على المواد المستوردة فإن استقرار 
ســـعـــر الــــــــدولار يـــســـاعـــد الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى تــحــديــد 

تكاليفها وأسعارها.
وهــــذا الــعــامــل الـــيـــوم هـــو الأقــــل اســـتـــقـــراراً، مع 
ــــدولار  ــاع الــمــســتــمــر فـــي ســعــر صــــرف الـ ــفــ الارتــ
مــنــذ نــهــايــة 2018، وتـــراجـــع الــلــيــرة الــتــدريــجــي 

الذي يؤدي إلى توقف الصناعة وهي بدورها 
بتوقفها تزيد من تراجع قيمة الليرة، وبالتالي 
ارتــــفــــاع الــــــــــــدولار... وهــــــذا الـــتـــدهـــور فــــي قــيــمــة 
ــــى مـــســـتـــوى مـــتـــســـارع وغــيــر  ــــل إلــ الـــلـــيـــرة وصــ
مسبوق خــال الشهرين الماضيين ليوقف ما 
تبقى من الصناعات أو يبطئ حركتها، ويفتح 

الاحتمالات نحو المجهول.

رابعاً استقرار السوق والطلب
أخــــــيــــــراً، هـــنـــالـــك عــــامــــل هــــــام وهــــــو الأســـــــــواق، 
أي أيـــن تــصــرّف هـــذه الــصــنــاعــة بــضــاعــتــهــا؟... 
والأســـــــــــواق هــــي عــــامــــل ضـــعـــف فــــي الــصــنــاعــة 
السورية في ظرف الأزمة وحتى قبلها. فمع 
قــــدرات الــطــلــب الضعيفة فــي الــســوق المحلية 
فــــإن الــتــصــنــيــع الــــســــوري الــتــحــويــلــي بمجمله 
تـــصـــديـــري، بــيــنــمــا أســــــواق الــتــصــديــر الــمــتــاحــة 
تــقــلــيــديــاً لــم تــكــن مــتــاحــة بــشــكــل مستمر خــال 

الأزمة ومع العقوبات.
ــتـــدفـــق  ــقــــرار الأســـــعـــــار والــــكِــــلَــــف والـ ــتــ ولــــكــــن اســ
الإنــــتــــاجــــي يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســيــن الـــبـــحـــث عــن 
أســــــــــــــــواق، وهـــــــــو مـــــــا تــــــأمــــــن فـــــــي فــــــتــــــرة الـــنـــمـــو 
الــمــذكــورة، واســتــطــاع المصنعون الــســوريــون 
ــمـــروا بـــتـــصـــديـــر الـــقـــلـــيـــل مـــــن إنـــتـــاجـــهـــم  ــتـ أن يـــسـ
إلــى الأســـواق المختلفة، وتــحــديــداً إلــى الخليج 
وأوروبــــا عبر لبنان والأردن، مــع الاســتــفــادة 
ــفـــاض الـــتـــكـــالـــيـــف الــــســــوريــــة وتـــحـــديـــداً  مــــن انـــخـ

الانخفاض القياسي في كلفة الأجور.
ــــع نـــســـبـــيـــاً فــي  ــــوسَّـ ـــي تـ كـــمـــا أنَّ الـــطـــلـــب الـــمـــحـــلَّ
عـــام 2017 تــحــديــداً، عــنــدمــا اســتــقــرت الأســعــار 

ــة تـــعـــتـــبـــر حـــاســـمـــة فــي  ــيــ ــاســ أربـــــعـــــة عـــــوامـــــل أســ
تــأمــيــن الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة الــمــنــاســبــة للصناعة 
التحويلية كي تنمو كما نمت في عامي 2016-

2017. ونــمــوهــا عــالــي الأهــمــيــة لأنــهــا الــمــشــغّــل 
ــلــــدخــــول الــحــقــيــقــيــة  ــــر، والـــــمـــــولّـــــد الأهــــــــم لــ ــبــ ــ الأكــ
الإضافية، كما أنها تغطي جزءاً هاماً من الطلب 
المحلِّي، وتقلِّص كتلة الــدولار، وتستطيع أن 
تؤمّن قطعاً أجنبياً مع فتح احتمالات التصدير 

أمامها.
ــــل الأربـــــــعـــــــة: الـــــظـــــرف الـــســـيـــاســـي  ــــوامـ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
الليرة، تأمين  الأمــنــي، تأمين الطاقة، استقرار 
الأســواق. هي الحواضن التي يجب أن تتأمن 
ــــوال  عـــبـــر الـــســـيـــاســـات، لـــيـــكـــون تــخــصــيــص الأمــ
لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــصـــنـــاعـــة يـــحـــقـــق نــــمــــواً قـــابـــاً 
لــــاســــتــــدامــــة فـــــي وجـــــــه صــــعــــوبــــات الـــعـــقـــوبـــات 

وغيرها.
أمّـــا كيف تتأمن، فـــأولًا بالتفاعل الإيــجــابــي مع 
الــمــبــادرات للحل الــســيــاســي لــأزمــة الــســوريــة، 
ــيــــد الــــــــذي يـــعـــطـــي أمــــــــاً بـــأن  ــــاب الــــوحــ ــبـ ــ لأنــــــه الـ
ســــوريــــة بـــذاتـــهـــا قـــابـــلـــة لـــاســـتـــدامـــة وتــحــتــضــن 

جميع أبنائها فعلًا لا قولًا.
ثــانــيــاً تــجــاوز العقوبات بسياسات جــذريــة في 
مجالي الطاقة وعموم الاستيراد... وذلك عبر 
المستعدة  الكبرى  الــدول  اتفاقيات مع  توقيع 
لتقوم  العقوبات،  لتجاوز  واقتصاديا  سياسياً 
ــة بــــالاســــتــــيــــراد الـــمـــبـــاشـــر دون وســـطـــاء  ــ ــــدولـ الـ
مــــركــــزيــــة  حــــــســــــابــــــات  بــــفــــتــــح  دولار،  ودون 
قِ النفط الخام  بالعملتين الروسية لتأمين تدفُّ
إلـــــى الـــمـــصـــافـــي الــــســــوريــــة، وبــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
لــتــأمــيــن تــدفــق الــمــســتــوردات الأســاســيــة ســواء 
الصناعة. وبهذا  أو مستلزمات  الغذائيات  مــن 
القطاعات  الــســوريــة ولــعــمــوم  يــتــأمــن للصناعة 
الإنــتــاجــيــة تــدفــق طــاقــة مــســتــمــر بــتــكــالــيــف أقـــل، 
ومـــســـتـــلـــزمـــات مــــســــتــــوردة مـــعـــزولـــة عــــن ســعــر 

الدولار العالمي وأيضاً بتكاليف أقل.
أما ثالثاً فهو تأمين الأسواق، فإن فتح منافذ 
تصدير عبر العراق والأردن ولبنان قد يكون 
ـــيـــة، ولـــكـــنـــه لا  داعــــمــــاً ســـريـــعـــاً لــلــصــنــاعــة الـــمـــحـــلِّ

يعتمد عــلــى الــجــهــود أو الــســيــاســات الــســوريــة 
فـــقـــط، لـــذلـــك لا يــنــبــغــي الـــتـــعـــويـــل عــلــيــه فــقــط. 
يجب أن تركز السياسات على زيــادة الطلب 
المحلِّي، فعموماً الصناعة في دول منخفضة 
الــدخــل مثل ســوريــة تعتمد بنسبة 90% على 
اليونيدو.  المحلية كما تشير منظمة  السوق 
المحلية يقتضي تحريك  الــســوق  تــوســيــع  إنَّ 
كتلة الليرة نحو الأجور وأيضاً نحو تحريك 
ــــادي بــــأوجــــهــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــصــ ــتــ ــ الــــنــــشــــاط الاقــ
لتشكل حركة الــزراعــة طلباً إضافياً لمنتجات 
والبناء  الــخــدمــات  وحــركــة  المحلية،  الصناعة 

كذلك الأمر.
إنَّ السوق المحلية تحتاج كل شيء وتستطيع 
أن تــؤمــن طــلــبــاً كــافــيــاً لــتــوســع الــصــنــاعــة ولــكــن 
الأمـــــــر يـــقـــتـــضـــي إطـــــــاق شـــــــــرارة الــــحــــركــــة عــبــر 
تــدفــق الأمــــــوال الــمــتــكــدســة بــالــلــيــرات الــســوريــة 
في شرايين الاقتصاد السوري، وذلك شريطة 
تقليص كتلة الطلب على الدولار عبر تقليص 
الاســتــيــراد بـــالـــدولار، وعــبــر اســتــخــدام عملات 
أخرى كما ذكرنا سابقاً، وأيضاً بوقف تهريب 

الأموال.
قـــد تـــبـــدو هــــذه الإجـــــــــراءات مـــحـــددة وبــســيــطــة 
أو بدهية للبعض، إلّ أن عدم تحققها يرتبط 
السياسية  الاقــتــصــاديــة-  بالمصالح  العمق  فــي 
المنتجة وذات  الــســوريــة غير  النهب  لــشــرائــح 
النفوذ الحاسم في السياسة الاقتصادية. حتى 
ــــة  ــفـــوذ الــمــســتــفــيــديــن مــــن الأزمـ الــــيــــوم يــعــتــبــر نـ
حـــاســـمـــاً فــــي الـــتـــفـــاعـــل الإيـــجـــابـــي مــــع الــتــســويــة 
السياسية، كما لــم نــزح الـــدولار مــن تعاملاتنا 
ــالــــدولار والاســـتـــيـــراد بـــه هي  لأن الــمــتــاجــرة بــ
ــــوال  مـــجـــال ربــحــهــم الـــرئـــيـــس، ولــــم نـــحـــرّك الأمـ
نحو الإنتاج المحلي لأنه منافس للاستيراد... 
إن انفتاحاً سياسياً ومواجهة فعلية للعقوبات 
تتيح توسع الصناعة وغيرها، ولكنها تقتضي 
أولًا تقليص قدرة هذه النخب على العرقلة مع 
وقوفهم في وجه كل ضرورات السير للأمام، 
ومـــع اصــطــفــافــهــم الــفــعــلــي مـــع الـــطـــرف الــســاعــي 

نحو الفوضى.

السياسات الضرورية لتأمين بيئة مناسبة

وانـــخـــفـــض بــعــضــهــا لـــفـــتـــرات مـــؤقـــتـــة، وزادت 
قــــدرة الــســوريــيــن عــلــى اســتــهــاك الأســاســيــات 
الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً، مـــثـــل مــــــواد غـــذائـــيـــة مــصــنّــعــة 

ملبوسات وغيرها...
ــاً يتلقى  ـــإن عـــامـــل الأســـــــواق أيـــضـ أمــــا الــــيــــوم، فـ
ضــربــات قــاســيــة، فـــأســـواق الــتــصــديــر الإقليمية 
ــيــــة عـــبـــر لـــبـــنـــان مــضــطــربــة  وبــــوابــــاتــــهــــا الأســــاســ

ــــوح فــــي الــــوضــــع مــع  ــافـــة إلـــــى عـــــدم وضــ بـــالإضـ
الـــعـــراق والأردن. وعـــمـــومـــاً، وضـــع الــعــقــوبــات 
وتشديدها يجعل التصدير كباب أساس لسوق 
الصناعة السورية غير مستقر. يُضاف إلى هذا 
أن الطلب المحلِّي يتآكل بسرعة قياسية حيث 
خسر السوريون 72% من قيمة ليرتهم مقابل 

الدولار خلال أقل من ثلاثة أشهر.
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد قاسيون

تــضــاعــفــت  بـــيـــن 1990- 2016  الـــفـــتـــرة  خـــــال 
الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــنــتــجــة عــالــمــيــاً 
والــــتــــي يـــرمـــز لـــهـــا )MVA(، ولـــكـــن الــتــضــاعــف 
فـــي الـــــدول الــنــامــيــة بــلــغ أكــثــر مـــن أربــــع مـــرات، 
بــيــنــمــا فــــي الـــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة كــانــت 
الـــزيـــادة أقـــل مــن الــضــعــف. تــقــود هـــذا الــتــوسّــع 
دول كبرى محددة في قائمة الدول الصاعدة 
صناعياً، وتحديداً الصين، تليها الهند فالبرازيل 
وإندونيسيا والمكسيك على التوالي من حيث 

الوزن.
ــيــــراً،  ــثــ ــقــــد تــــغــــيــــرت خـــــارطـــــة إنـــــتـــــاج MVA  كــ لــ
وأصــبــحــت الــــدول الــصــنــاعــيــة الــصــاعــدة تساهم 
تــقــارب 40%، بينما كــانــت تساهم بأقل  بنسبة 
مـــن 18%، وقــــد تــوسّــعــت عــلــى حـــســـاب تــراجــع 

مساهمة الدول الصناعية المتقدمة.

الصين أكبر منتج صناعي عالمي
التغير يظهر أكــثــر عــلــى مــســتــوى الــــدول التي 
تقود الإنتاج الصناعي العالمي، حيث أصبحت 
الصين المصنّع العالمي الأكبر تليها الولايات 
الــمــتــحــدة، وبــــفــــارق كــبــيــر، حــيــث نـــاتـــج الــصــيــن 
الصناعي أعلى مــن الــولايــات المتحدة بنسبة 

.%50
تتجلى »المعجزة الصينية« بالتصنيع، ويظهر 
هــذا فــي رفــع الصين لمساهمتها فــي التصنيع 
العالمي من قرابة 3% في مطلع التسعينات إلى 
قرابة 24% في 2017، وأصبحت لوحدها تخلق 
ربـــع الــقــيــمــة الــمــضــافــة عــالــمــيــاً، بــيــنــمــا الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة تـــنـــتـــج 16% مــــن الإنـــــتـــــاج الــصــنــاعــي  الـــمـ

العالمي.

مساهمة كل دولة من الناتج الصناعي العالمي

الصين انتقال نوعي تكنولوجي
إنّ كــــــــاً مــــــن الــــصــــيــــن والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
قــوتــان هــائــلــتــان مــن حــيــث الـــمـــوارد والــســكــان، 
وهــمــا تعتمدان على الــكــم والــنــوع فــي الإنــتــاج 
الـــصـــنـــاعـــي، فــالــصــيــن مــــع الـــتـــوسّـــع الــكــبــيــر فــي 
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيــ ــالــ ــا مـــتـــوســـطـــة وعــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــنـ صـ
الــتــي أصــبــحــت تــشــكــل نــســبــة 41% مـــن إنــتــاجــهــا 
الـــصـــنـــاعـــي تـــحـــولـــت إلـــــى أكـــبـــر مــنــتــج ومـــصـــدّر 
الــصــنــاعــات. بينما النسبة الأعلى  لــهــذه  عالمي 
فــــي كــــوريــــا وألـــمـــانـــيـــا الــلــتــيــن نــســبــة %62-63 
مـــن إنــتــاجــهــمــا الــصــنــاعــي عـــالـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 

والنسبة في الولايات المتحدة %47.
ــفــــاع الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي يـــتـــرافـــق مع  ارتــ
انــخــفــاض فـــي مــســتــويــات الــتــشــغــيــل الــصــنــاعــي 

تحولات في التصنيع العالمي خلال ثلاثة عقود
خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع 

دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع 
الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض 
يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على 

الدول الصناعية المتقدمة )مثل الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية واليابان( 

فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى 
والصاعدة تحديداً، مثل )الصين والهند 

بالدرجة الأولى( التي احتوت توسّع 
التصنيع العالمي خلال العقود الماضية.

تتجلى »المعجزة 
الصينية« بالتصنيع 

ويظهر هذا 
في رفع الصين 

لمساهمتها في 
التصنيع العالمي 
من قرابة 3% في 

مطلع التسعينات 
إلى قرابة 24% في 

2017

ــــدول، وعــلــى الــرغــم مــن أن الصين  فــي هـــذه الـ
تــشــغــل 80 مــلــيــون عـــامـــل فـــي صــنــاعــتــهــا وبــمــا 
يــعــادل مجموع المشتغلين فــي صناعة الــدول 
الــمــتــقــدمــة، إلا أن تــراجــع عـــدد المشتغلين في 
الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة ســـريـــع نــتــيــجــة الاســـتـــبـــدال 
الآلــــي وتــغــيــيــر بــنــيــة الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة، حيث 
ترافق توسّع الإنــتــاج مع تراجع عــدد العمال 
بــمــقــدار يــقــارب 20 مليون عــامــل بين 1990-

.2016

ــــولـــــوجـــــي يــــــؤثــــــر عـــلـــى  ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أيـــــــضـــــــاً الــــتــــغــــيــــر الـ
ــيـــة عــبــر  ــاعـ ــنـ مـــســـتـــويـــات أســـــعـــــار الـــســـلـــع الـــصـ
ــاج، إذ  ــ ــتــ ــ ــالــــم، ويـــخـــفـــضـــهـــا مــــع زيــــــــادة الإنــ ــعــ الــ
انخفضت أسعار السلع الصناعية في الدول 
المتقدمة بنسبة 25%، وفي الــدول الصاعدة 
والـــنـــامـــيـــة بــنــســبــة 30% أيـــضـــاً خــــال الــعــقــود 

الثلاثة الماضية.

ǩǩ2018 -unido عن تقرير منظمة

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية )أي الثروة الصناعية الجديدة 
المنتجة سنوياً( تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة 

الصناعية الجديدة؟
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أكبر خمسة منتجين صناعيين عالمياً

مستويات القيم المضافة -مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2010

مساهمة كل دولة من الناتج الصناعي العالمي
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توزع إنتاج القيمة المضافة الصناعية على الصعيد العالمي

الدول الصناعية الصاعدة
الدول الصناعية المتقدمة

باقي الدول النامية

إن دخــول دول جديدة خــال العقود الماضية على قطاع التصنيع العالمي أحــدث نقلة 
نحو زيـــادة عــدالــة تــوزيــع الإنــتــاج الصناعي عبر الــعــالــم... واستطاعت العديد مــن الــدول 
إحداث خرق سريع أهمها الصين، والهند إندونيسيا والبرازيل والمكسيك، وكانت هذه 
الــدول هي الــدول الأساسية المساهمة في تخفيض عــدد فقراء العالم ورفــع مستويات 
الــدخــل. إلا أن مــســتــويــات أداء هـــذه الــــدول يختلف كــثــيــراً، فعملياً الــصــيــن هــي الــوحــيــدة 
القادرة على مواكبة مستوى التصنيع عالي التكنولوجيا في الدول المتقدمة وما يستتبع 

هذا من زيادة في حصَّة التصدير العالمية... 
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شؤون محلية

 فروقات الأسعار 
ع المواد الأساسية 

للاحتياجات اليومية 
خلال هل الشهر 

كانت فاحشة وغير 
منطقية.. لك 

وفيها إجرام كمان

ǧǧمراسل قاسيون

وبــعــد فــتــح الــغــوطــة الــشــرقــيــة وعـــــودة أجــهــزة 
الــدولــة إلــيــهــا، منذ عامين تــقــريــبــاً، لــم يــطــرأ أيُّ 
ـــع الـــخـــدمـــي لــلــبــلــدة لأســـبـــاب  ـــواقـ تــحــســن فــــي الـ
ــــدة، أهــمــهــا عــــدم وجـــــود مـــــوارد مــالــيــة كــافــيــة  عـ
ــإعــــادة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة  فـــي الــبــلــديــة لــتــقــوم بــ
ــــى الـــبـــلـــدة، فـــلـــم يــخــصــص لــلــمــجــلــس الــبــلــدي  إلـ
سوى 30 مليون ليرة سورية، بحسب بعض 
الأهـــــالـــــي، وهـــــي لا تــكــفــي لإزالــــــــة الـــقـــمـــامـــة عــن 

الطرقات فقط.

صعوبات العودة والاستقرار
بعض الخدمات التي جــرت في المدينة كانت 
نــتــيــجــة عــمــل بــعــض الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، الــتــي 
التحتية والمساهمة  البنية  فــي تحسين  تعمل 
فــــي إعــــــــادة تـــرمـــيـــم مــــنــــازل الـــمـــواطـــنـــيـــن، دون 
الـــبـــلـــدي  لــلــمــجــلــس  أيَّ دور  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن 
وأجهزة الدولة سوى تقديم التسهيلات لهذه 
المنظمات، وإقرارٍ من المجلس البلدي بالعجز 
عــن تــقــديــم أيـــة خــدمــات نتيجة نــقــص التمويل 

كما يدَّعون!.
ناهيك عن العراقيل التي توضع على المواطنين 
لـــتـــرمـــيـــم مـــنـــازلـــهـــم، كــــاشــــتــــراط الـــحـــصـــول عــلــى 
رخصة الترميم، ودفع مبلغ مالي قدره 5000 

آلاف ليرة سورية للحصول عليها، وضرورة 
بأية  للقيام  البلدية  مــن  الحصول على موافقة 
إصلاحات داخل المنازل، مهما كانت صغيرة.

ــــة إلــــــى بـــعـــض الـــــشـــــروط ذات الــطــبــيــعــة  ــافـ ــ إضـ
الأمنية التي تفرض على الراغبين في العودة 
إلـــى الــمــديــنــة، حــيــث عــلــى الـــراغـــب بــالــعــودة أن 
يــجــلــب وثـــيـــقـــة »غـــيـــر مـــحـــكـــوم« كــــي يــســتــطــيــع 
الحصول على سند إقــامــة ليسمح لــه بالعودة 
إلى منزله، وتتدخل بعض الجهات الأمنية في 
كل شيء في المدينة، حتى في عقود الإيجار 
رغــــم صـــــدور قـــــرار بـــإلـــغـــاء الـــمـــوافـــقـــات الأمــنــيــة 
ــنــــي عــلــى  ــافــــة إلـــــى الـــتـــشـــديـــد الأمــ الـــمـــســـبـــقـــة، إضــ
الـــحـــواجـــز، ومـــنـــع الـــدخـــول إلا مـــن لـــديـــه إقــامــة 
دائمة داخل البلدة، كل هذه الأمور تؤدي إلى 

عدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلدة.

خدمات سيئة ومتردية
أمــا على المستوى الــخــدمــي، فالبلدة مــا زالــت 
حتى تاريخه دون هــواتــف أرضــيــة ولا شبكة 
نــــت، أمــــا الـــكـــهـــربـــاء فــحــالــهــا أســـــوأ بــكــثــيــر، وقــد 
زادت ساعات التقنين مع قدوم فصل الشتاء، 
حيث وصل التقنين إلى 4 قطع و2 تغذية مع 
البلدة  التغذية، ويعتمد سكان  أثــنــاء  انقطاعها 
أغلب أوقاتهم على الأمبيرات التي وصل سعر 
الأمـــبـــيـــر مــنــهــا إلــــى 500 لـــيـــرة ســـوريـــة نتيجة 

لعدم توفر التيار الكهربائي في أغلب البلدة، 
والمياه لا تصل إلى البلدة سوى مرة واحدة 
كــل أسبوعين، وضغطها ضعيف جـــداً لا يكاد 
يصل إلى المنازل، ويعتمد السكان على الآبار 

المحلية والغطاسات لتيسير أمورهم.
عــــــــــدا عـــــــن الــــــــــشــــــــــوارع الـــــمـــــحـــــفـــــرة والأنـــــــقـــــــاض 
ــلـــــى جـــوانـــبـــهـــا،  ــ ــــات وعـ ــرقـ ــ ــــطـ ــتــــراكــــمــــة فـــــي الـ الــــمــ
ــرة والـــمـــدَّمـــرة، والــتــي يقوم  والأرصـــفـــة الــمــحــفَّ
بعض الأهالي بإصلاحها على نفقتهم الخاصة 
كل بجانب منزله، بالإضافة إلى أكوام القمامة 

على جوانب الطرقات وفي زوايا الحارات. 
مسؤولية المجلس البلدي والمحافظة

سكان البلدة يُحملون المسؤولية في تراجع 

ــــم وتــــــرديــــــهــــــا بـــــــدايـــــــة عـــلـــى  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدمـ ــتـــــوى خـ ــ ــــسـ مـ
المجلس الــبــلــدي عــمــومــاً، ورئــيــســه خصوصاً، 
الـــذي لا يــحــرك ســاكــنــاً لتحسين الأوضــــاع في 
البلدة، بحسب أقــوالــهــم، عكس بعض مناطق 
الــغــوطــة الشرقية الأخـــرى الــتــي تشهد تحركاً 
ــاً مـــا مـــن قــبــل مــجــالــســهــا الــبــلــديــة  مــلــمــوســاً نـــوعـ
لــمــعــالــجــة الــمــشــاكــل الــخــدمــيــة فـــي بــلــداتــهــم على 
قدر استطاعتهم، يلي ذلك مسؤولية المحافظة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوفـــيـــر الاعـــــتـــــمـــــادات الــــازمــــة 
والــمــتــابــعــة، فــواقــع الــبــلــدة الــمــاصــقــة للعاصمة 
دمـــشـــق كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يـــكـــون أفــضــل 
مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر لــــو تـــحـــمَّـــل الــمــجــلــس الــبــلــدي 

والمحافظة مسؤولياتهم.

ǧǧ دارين السكري

كـــانـــوا الــمــواطــنــيــن عـــم يــحــســنــوا يــأمــنــو شــوي 
ــاتــــون  ــيــــاجــ ــتــ صــــغــــيــــرة مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــون واحــ
الأدنـــى وبالمساعدة مــن هون  بالحد  اليومية 
وهـــون... بــس الــيــوم يــا حسرتي ع حالنا.. يا 
دوبـــنـــا عـــم نــحــســن نـــأمـــن مــســتــلــزمــات الــوجــبــة 
الــوحــدة بــالــيــوم... مندون لا رفاهية ولا بزخ 
وتــــــرف طـــبـــعـــاً مـــتـــل غـــيـــرنـــا »بـــقـــصـــد الـــحـــرامـــيـــة 
والعياذ  بالكون«  ببالي  واللي  الحرب  وتجار 

بالله..
مــن شهر واحــد بــس لليوم الأســعــار تضاعفت 
من 50% للـ 100% وأكتر كمان.. وخاصة المواد 
الــغــذائــيــة والألــبــســة والــمــســتــلــزمــات المشابهة.. 
وطبعاً هاد كلو بظل )الارتفاع الوهمي لسعر 
الدولار( اللي كل يوم بيكون شكل.. إما طالع 
بيطلع بلعنا معو.. قصدي الأسعار.. أو بيهبط 
سعرو، بس بتبقى الأســعــار محلقة فــوووق.. 
الكبار يغيرو  التجار  بتعرفو مو محرزة عند 
الـــتـــســـعـــيـــرة مـــنـــشـــان فـــــرق 100 لـــيـــرة أو أكــتــر 
بشوي! بالنسبة إلهم صغيرة.. بس ع جيبتنا 

بالأصل كبيرة.. فكيف هلأ؟..
فـــــــــروقـــــــــات الأســـــــــعـــــــــار ع الـــــــــمـــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة 
لــاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة خـــال هــل الــشــهــر كانت 
فــــاحــــشــــة وغــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة.. لـــــك وفــــيــــهــــا إجـــــــرام 
كـــمـــان.. بـــرغـــم كـــل الــحــكــي عـــن ضــبــط الأســـعـــار 
ومنع الاحتكار والذي منو من هالأسطوانات 

المشروخة..
ــادة  ــ ــــو مــ ــــونـ ــكــــون بــــالــــســــكــــر.. كـ ــعــ ومـــنـــبـــلـــش مــ
أســاســيــة.. كــان بـــ 250 وصـــار بـــ 425 لــيــرة.. 
الرز كان بالحد الأدنى بـ 350- 800 وصار 
بـــ 500- 1500لـــيـــرة.. صــحــن الــبــيــض حسب 
ــار بــــ 1500 لـــيـــرة..  ــ حــجــمــو كــــان بــــ 900 وصـ

)والجاجة صارت شايفة حالها علينا بالبيض 
تبعها رغــم في كتير غيرها عم يبيض علينا 
كل يوم شروي غروي(.. علبة اللبن للكيلو 
الواحد كانت بـ 250 وصــارت بـ 375- 400 
ليرة حسب المنطقة يا تقبرو غيري.. )لأنو 
الــبــقــرة بيختلف ســعــرن مــن منطقة  حليبات 
لــمــنــطــقــة( مـــا عــلــيــنــا.. أمــــا بــالــنــســبــة لــأجــبــان، 
فــمــثــاً كــيــلــو الــحــلــوم كـــان بــــ 2200 وصــــار بـ 
ـــ 400  4000 لــــيــــرة.. وكــيــلــو الـــزيـــتـــون كــــان بـ
وصـــار بـــ 1000 لــيــرة.. وعلبة المتة كــانــت بـ 
400 وصـــــارت بــــ 600 لـــيـــرة... كــيــلــو السمن 
النباتي كان 700 وصار 1200 ليرة وأكتر.. 
)طبعاً ما جبنا سيرة السمن الحيواني لأنو 
يـــا عــيــب الـــشـــوم مــنــكــون مـــا مــنــعــرف أديـــش 
كـــــان وأديـــــــش صــــــــار(.. كـــيـــس الـــمـــحـــارم كـــان 
ــــرة.. كـــيـــلـــو لــحــمــة  ــيـ ــ بـــــ 400 وصـــــــار بـــــ 700 لـ
العجل كانت بـ 4500 وصارت بـ 6000 ليرة 
)وأصلًا صارت من المنسيات(.. أما بالنسبة 
لـــلـــعـــالـــم الـــلـــي مــســتــغــنــيــة عــــن الـــســـمـــك )غــصــب 

يمكن صار لازم تخافوا من الشعب!
كان ياما كان.. بس مو كتير من قديم 

الزمان »الزمان الي بقصدو هو قبل شهر 
واحد بس!« كانت أسعار السلع بسورية 

من شهر أرخص من الأسعار اليوم 
بكتييير...

عنها( وكــانــت تــعــوض بعلب الــتــونــة فمنحب 
نخبركون حتى هدول ارتفع سعرون، كانت 
ــيــــرة.. أمـــا  ــــارت بـــــ 900 لــ ــ الــعــلــبــة بـــــ 500 وصـ
بــالــنــســبــة لــلــبــن والــــشــــاي كـــونـــون خـــيـــاراتـــون 
ــعــــرون  ــيــــرة فــــارتــــفــــع ســ ــتــ ــــة وأنــــــــــــواع كــ ــعــ ــ واســ

لحدود 25 لـ40% وأكتر..
ومـــــا تـــفـــكـــرو أنـــــو بــــس ســـعـــر الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
الـــلـــي ارتــــفــــع.. لا أبــــــداً حــتــى أنــــت ســيــدتــي رح 
نـــحـــرمـــك تـــنـــضـــفـــي بــــيــــتــــك.. بـــقـــصـــد نـــريـــحـــك مــن 
تنضيف بيتك، لهيك رفعنا سعر مواد التنظيف 
لحدود 50% بحسب نــوع المنظف.. ومــا فينا 
السنان ووووو...  الشامبو ومعجون  نهمش 
إلخ.. )يعني بصريح العبارة رح يخلوا ريحة 

الشعب توصل للدول المجاورة كمان(..
لـــــــــك الـــــتـــــقـــــتـــــيـــــر والــــــشــــــحــــــتــــــفــــــة وصــــــــــــل لــــــجــــــرزة 
ــا عـــالـــم يــعــنــي لا  الـــبـــقـــدونـــس.. زراعــــــة مــحــلــيــة يـ
دولار ولا من يحزنون.. وأنا بالميكرو سمعت 
وحدة عم تقول لوحدة تانية: »الولاد عبالون 
ــــو عــرفــانــيــن  بــــس الـــتـــبـــولـــة بــــــراس الـــســـنـــة.. لأنـ

مــتــل الــعــادة طــبــعــاً إنـــو مــا فــي احــتــفــال ولا في 
كاتو متل غيرنا.. مشان هيك بدي انزل جيب 
بقدونس قبل راس السنة بكم يوم.. ولو دبلو 
شــوي بيضلو أحسن ما أخــد الجرزة الوحدة 

بـأكتر من 150 ليرة!!«.. 
الــــوقــــاحــــة زادت ومــــــا عــــــاد فـــــي شـــــي مـــخـــبـــى.. 
والــجــوع زاد.. والشحادين بالشوارع صــاروا 
أكتر من قبل.. واللي صــار منظر عــادي كمان 
ــنــــاس الـــلـــي عــــم تـــلـــم بـــقـــايـــا الأكــــل  هــــو شـــوفـــة الــ
مــن الــحــاويــات، وخــاصــة بالليل مــشــان مــا حــدا 

يعرفهم.. لك في إجرام وذل أكتر من هيك؟!.
الله لا يعطيكون العافية )للحرامية والفاسدين 
وكــبــار الــتــجــار والــقــائــمــة تـــطـــول(.. لــويــن بدكم 

توصلونا مع البلد لسا؟..
لك إذا ما عندكم لا أخلاق ولا قيم ولا بتخافوا 
مــن  ــافـــــوا  ــ ــــخـ تـ ــــد لازم  ــيـ ــ أكـ ــيـــمـــكـــن صـــــــار  فـ الله.. 
هالشعب اللي وصل للجوع من ورا إجرامكم 

ونهبكم..
وصلت الرسالة ولا نعيد؟!.

الواقع الخدمي في عين ترما
تعرضت بلدة عين 

ترما لدمار كبير نتيجة 
العمليات العسكرية 

التي جرت فيها خلال 
سنوات الحرب، والتي 

أدت إلى خراب كبير في 
منازل المواطنين، عدا عن 

عمليات التعفيش التي 
طالت المنازل والمحالَّ 

التجارية، ناهيك عن 
تدمير بنيتها التحتية من 

شبكات الصرف الصحي 
والكهرباء وشبكات 

الهاتف وغيرها.
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علوم وتقانة

نشرت مجلة بلومبرغ مقالًا لكاتبة العمود المالي إليسا 
مــارتــيــنــوزي بــعــنــوان »أيــهــا أكــثــر تــرويــعــاً تغير الــمــنــاخ أو 
التزامات القروض المضمونة؟« وقد ظهرت في المقالة 
صـــورة لــجــريــتــا ثــونــبــرج )الــنــاشــطــة البيئية الــشــابــة( في 
الأعــلــى وبـــدأت بالتالي: »أطلقوا عليه اســم تأثير غريتا. 
ــالـــقـــة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــالـــمـــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــون فــي  لـــقـــد حــــــدد عـــمـ
الــدولــي السنوية في واشنطن  اجتماعات صندوق النقد 
هـــذا الــشــهــر، أنَّ تــغــيــر الــمــنــاخ يــشــكــل خـــطـــراً رئــيــســاً على 
صــحــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل. »ولــكــن 
مــهــاً، تخبرنا مــارتــيــنــوزي أنـــه يمثل تــهــديــداً فــوريــاً أكبر 
بكثير على أن الاقتصاد العالمي هو عبارة عن قروض 
ــــل الــــركــــود  ــــي ظـ ــــي فـ ــتـ ــ لـــلـــشـــركـــات عـــالـــيـــة الاســـــتـــــدانـــــة، والـ
ــــى، يــمــكــن أن  ــــذي أصـــبـــح قــــاب قــوســيــن أو أدنــ الــعــالــمــي الـ
ــــعــــرض لــلــخــطــر مــــا يـــصـــل إلـــــى 19 تـــريـــلـــيـــون دولار مــن  تُ
ديــــون الــشــركــات، أي حــوالــي 40% مــن إجــمــالــي قــروض 
الشركات، وفقاً لصندوق النقد الدولي. تكمن المشكلة في 
أن »الــتــورط في جيوب خفية من النظام المالي« يُقدر 
بنحو 1,2 تريليون دولار كقروض عالية الفائدة، بما في 
ذلك »التزامات القروض المضمونة، وتجمعات القروض 
الخطرة المجمعة والمباعة في شرائح«، والتي تصل الآن 
إلى حوالي 600 مليار دولار. كل هذا يشكل الكثير من 
الــمــواد القابلة للاشتعال والــتــي يمكن مــن خلالها إطــاق 
عاصفة مالية. يعتبر صندوق النقد الــدولــي الآن حوالي 
80% مـــن الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة غــيــر الــمــصــرفــيــة مــعــرضــة 
للخطر بنفس القدر الذي كانت عليه خلال الأزمة المالية 
الكبرى في الفترة 2008-2010، بزيادة 60% عن العام 
إثــارة للرعب:  الماضي. تختتم مارتينوزي: »أيهما أكثر 
تغير المناخ أم التزامات القروض المضمونة؟ والحقيقة 
أن كليهما يشكلان مخاطر عالمية كبيرة ويطلبان  هــي 
الاهتمام. كل الاحترام الواجب لغريتا ثانبرغ لكن القنبلة 

الزمنية لديون الشركات هي التهديد الأكثر وشيكاً«.
يمكن للمرء أن يرد فقط على مثل هذا بنعم، إن التزامات 
الـــقـــروض الــمــضــمــونــة وغــيــرهــا مـــن الاســـتـــثـــمـــارات عــالــيــة 
الــمــخــاطــر الــمــســتــوطــنــة لــــرأس مـــال الــتــمــويــل الاحــتــكــاري 
تخيف الطبقة الرأسمالية على وجه الخصوص أكثر مما 
هــو الــتــهــديــد الـــذي يــبــدو أكــثــر بــعــداً وغــيــر اقــتــصــادي إلــى 
حــد كبير لــتــغــيّــر الــمــنــاخ. فــي الـــواقـــع، بالنسبة للاقتصاد 
ــادة أقــســاط  ــ الــرأســمــالــي، قـــد يــــؤدي تــغــيّــر الــمــنــاخ إلـــى زيـ
الــتــأمــيــن، ولــكــنــه يــفــتــح أيــضــاً أســـواقـــاً جــديــدة تــمــامــاً وهــذا 
هو ما يهم من منظور الربحية. إذا حكمنا ببساطة من 
حيث رأس المال المالي، فــإنّ تغيّر المناخ نــادراً ما يهم 
فـــي دفـــاتـــر الـــشـــركـــات فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. بــالــنــســبــة إلــى 
مارتينوزي، التي تعبِّر عن وجهة نظر رأس المال، من 
الــواضــح أنــنــا نقضي وقــتــاً طــويــاً فــي التركيز على تغيّر 
المناخ باعتباره »خــطــراً عالمياً«، بــدلًا مــن انهيار رأس 
الــذي يشكل تهديداً وشيكاً أكثر للاقتصاد  المالي،  المال 

الرأسمالي. 
أننا  الــواضــح  الطبيعة. مــن  الرأسمالية قبل  لها  فبالنسبة 
نواجه أزمتين كبيرتين وشيكتين ولا رجعة فيهما، تهدد 
ــــام بــزعــزعــة  واحـــــــدة خـــــال فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة مـــثـــل عـ
ــــرى تعد  اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، والأخــ
بــتــدمــيــر هــــذا الــكــوكــب كــمــوطــن لــإنــســانــيــة. كــاهــمــا يمثل 
تتويجاً للتناقضات الرأسمالية على مدى قــرون. كلاهما 
يشير إلـــى الــحــاجــة إلـــى تــحــويــل المجتمع بــطــرق ثــوريــة، 

وخلق طريقة جديدة للإنتاج.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 أيهما أكثر ترويعاً 
المناخ أو القروض؟

نظام يسرق مستقبلنا وجدتها

عن مجلة المناخ والرأسمالية

»لقد راهنّا بصحة الأجيال القادمة لتحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية في الوقت الحاضر«
يبدأ تقرير رئيس عن صحة الإنسان في مجلة الأنثروبوسين، نُشر في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، بالإشارة إلى مفارقة 

واضحة، مفادها أن صحة الإنسان العالمية تتحسن حتى في الوقت الذي يؤدي فيه التدمير البيئي إلى تقويضها. يقول المؤلفون إن 
التفسير »واضح ومباشر«.

ǧǧعروة صعب

ــــال الـــقـــادمـــة  ــيـ ــ ــا بـــصـــحـــة الأجـ ــ ــنّـ ــ لـــقـــد راهـ
وإنمائية  اقــتــصــاديــة  مكاسب  لتحقيق 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــحــــــــاضــــــــر. مـــــــــن خــــــال 
اســتــغــال مـــوارد الطبيعة بشكل غير 
مستدام، ازدهرت الحضارة الإنسانية 
ولكنها الآن تخاطر بتأثيرات صحية 
كبيرة من تدهور أنظمة دعم الحياة 

الطبيعية في المستقبل.
هـــذه رؤيـــة مهمة لــلــغــايــة. مــا لــم يتم 
إجـــراء تغييرات جــذريــة قــريــبًــا، فإن 
الــمــكــاســب الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تحققت 
ــــن ســـتـــصـــبـــح  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــ
تــكــالــيــف بــاهــظــة فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
ــيـــة الـــنـــاجـــمـــة  »تـــشـــكـــل الآثـــــــــار الـــصـــحـ
ــــي تــــــطــــــرأ عـــلـــى  عـــــــن الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــــتــ
البيئة، بما في ذلك التغيّر المناخي 
ــــور  ــــدهــ وتـــــحـــــمُّـــــض الــــمــــحــــيــــطــــات وتــ
الأراضـــــي ونــــدرة الــمــيــاه والإفــــراط 
فـــــــي اســــــتــــــغــــــال مـــــصـــــائـــــد الأســــــمــــــاك 
وفــقــدان الــتــنــوع الــحــيــوي، تحديات 
خطيرة للمكاسب الصحية العالمية 
خلال العقود العديدة الماضية ومن 
الــمــرجــح أن تصبح هــي المسيطرة 
بشكل متزايد خلال النصف الثاني 

من هذا القرن وما بعده«.

الزراعة المعاصرة
المكاسب  بين  تناقض  هــنــاك  ليس 
ــقـــة، والــــهــــبــــوط الـــحـــالـــي أكــثــر  ــابـ الـــسـ
ــاً مـــن الــــزراعــــة الــمــعــاصــرة.  وضــــوحــ
ــقــــرن  ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الــ شــــهــــد الــ
الـــــعـــــشـــــريـــــن زيـــــــــــــــــادات غـــــيـــــر عـــــاديـــــة 
ــــي. يـــتـــم إنـــتـــاج  ــــزراعــ ــــاج الــ ــتـ ــ فــــي الإنـ
الــمــزيــد مــن الــحــبــوب والــخــضــروات 
والــلــحــوم أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
في التاريخ. على الرغم من أنَّ عدد 
سكان العالم قد تضاعف وتضاعف 
مـــــــــــرة أخــــــــــــــرى خـــــــــــال الــــــمــــــئــــــة عــــــام 
الماضية، إلا أنه لا يزال هناك طعام 
أكــــثــــر مـــمـــا يـــكـــفـــي لـــتـــوفـــيـــر الـــتـــغـــذيـــة 

الكاملة للجميع.
لــكــن هـــذا لــيــس ســـوى جــانــب واحــد 
مـــــن الــــقــــصــــة. وفـــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــر 
مـــن الــقــصــة يـــقـــول الـــبـــاحـــث روبــــرت 
بــــــيــــــل، فـــــــي مــــجــــلــــة »نــــــظــــــم الأغــــــذيــــــة 

المستدامة«:
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنـــــــــه قـــــــد يــــكــــون  ــلــ ــ »عــ
صحيحاً في الوقت الحالي أن هناك 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــغـــذاء« )شــريــطــة أن 
نتوقف عن إهداره وتوزيعه بشكل 
عـــــــــــادل(، فـــــــإن الــــنــــظــــام الــــــــذي يــنــتــج 
حــالــيــاً، الـــغـــذاء مــســتــدام مــن الناحية 
الــبــيــئــيــة فـــي الــمــســتــقــبــل. لا يقتصر 
الأمر على فشل هذا النظام، بل إن 

نجاحاته هي التي تقوض مستقبلنا 
في الواقع.

الزراعة نظام للسرقة
كــذلــك يــقــول كــــارل مـــاركـــس، متتبعاً 
الـــزراعـــي جاستس  الكيميائي  خــطــا 
فـــــون لــيــبــيــغ الــــــذي وصـــــف الــــزراعــــة 
ــا نــــظــــام لــلــســرقــة،  ــأنـــهـ الـــرأســـمـــالـــيـــة بـ
لأنــهــا تــحــافــظ عــلــى الإنـــتـــاج الــحــالــي 
من خلال تقويض عمليات التمثيل 
ــــاج فــي  ــتـ ــ ــــإنـ ــلــــوبــــة لـ الـــــغـــــذائـــــي الــــمــــطــ

المستقبل.
ــــل   وهـــــــــــي بـــــكـــــلـــــمـــــات مـــــــــاركـــــــــس: »كــ
الــتــقــدم فــي الــزراعــة الــرأســمــالــيــة هو 
تــقــدم فـــي الـــفـــن، لــيــس فــقــط لــســرقــة 
العامل، بل لسرقة التربة؛ كل التقدم 
الــمــحــرز فــي زيــــادة خــصــوبــة التربة 
لفترة معينة هو التقدم نحو تدمير 
مـــصـــادر تــلــك الــخــصــوبــة الــتــي تـــدوم 

طويلًا«.
ــــرق مــن  ــــسـ الـــــــزراعـــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة تـ
الــمــســتــقــبــل، وســيــعــانــي أطــفــالــنــا من 
الــــــعــــــواقــــــب. ويـــــجـــــب اســـــتـــــبـــــدال هــــذا 
ــتــــمــــع مــــــــن الأســــــــــاف  الـــــــــواقـــــــــع بــــمــــجــ
الــجــيــديــن، مجتمع يــعــمــل بــاســتــمــرار 
من أجل مستقبل أفضل. نظام يفكر 
ــايـــة مــــصــــالــــح أحــــفــــادنــــا  ــمـ ويــــعــــمــــل لـــحـ

وأحفادهم.

الزراعة الرأسمالية 
تسرق من 
المستقبل 

وسيعاني أطفالنا 
من العواقب
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ǧǧعلاء أبو فرّاج

ما الذي تطرحه القمة؟
قــبــل أن نــدخــل فــي تفاصيل هـــذا الملف، 
ــــر بـــعـــض الـــمـــعـــلـــومـــات  ــدَّ لـــنـــا مــــن ذكــ ــ لا بــ
الــــــمــــــفــــــيــــــدة، فـــــالـــــقـــــمـــــة الـــــــتـــــــي عـــــــقـــــــدت فـــي 
كــوالالــمــبــور هــي الــقــمــة الــخــامــســة، وتعد 
ــــع  ــتــــكــــمــــالًا لأربـ ــال اســ ــ ــكــ ــ ــــن الأشــ بـــشـــكـــل مـ
قـــمـــمٍ ســبــقــتــهــا، كـــانـــت أولاهــــــا فـــي 2014، 
إلّ أنَّ القمة الأخــيــرة تتمايز نوعياً عن 
ســابــقــاتــهــا، فــهــي تحمل رســائــل سياسية 
أكثر وضوحاً حتى قبل أن نغوص في 
مــجــريــاتــهــا ومــخــرجــاتــهــا، فــالــقــمــة تــحــاول 
ــيــــغ الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــلـــمـــوســـة  إيـــــجـــــاد الــــصــ
والـــمـــائـــمـــة لــحــل الــمــشــاكــل الـــتـــي تــواجــه 
المجتمع الإســامــي الــيــوم، لذلك جــاءت 
ــــوان عــــريــــض »دور الــتــنــمــيــة  ــنـ ــ تـــحـــت عـ
فـــي الـــوصـــول إلــــى الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة«، 
وجــــاءت فــي جــــدول أعــمــالــهــا الــعــديــد من  
القضايا، منها ما يخص الأمــن والسلام 
وقــضــايــا الــدفــاع، بــالإضــافــة إلــى التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار إلـــــى جـــانـــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
وإدارة الإنترنت. ولكن قمة كوالالمبور 
تحمل بالمعنى السياسي مــا هــو أوســع 
مــن هـــذا، وهــو فتح نــقــاش جـــديّ وعلى 
أعلى المستويات حول تقاطع المصالح 
ــيــــن الــــــــــدول الإســـــامـــــيـــــة، والأهــــــــــم أنـــهـــا  بــ
محاولة لانتزاع المبادرة لحل المشاكل 
التي باتت تشكل عائقاً جدياً أمام تطور 

هذه البلدان.

الموقف السعودي ودوافعه
ــيــــر هـــــــــذا الــــتــــجــــمــــع الـــــريـــــبـــــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــثــ يــ
ــتـــــي تـــعـــتـــبـــر أن الإطــــــار  ــ لـــلـــســـعـــوديـــة، والـ
ــيــــاســــي الــــحــــصــــري الـــــــــذي يــــجــــب أن  الــــســ
ــيــــة هــو  ــتـــحـــرك ضـــمـــنـــه الــــــــدول الإســــامــ تـ
منظمة التعاون الإسلامي، وعبّر الملك 
سلمان بن عبد العزيز بوضوح عن هذا 
ــد في مكالمة هاتفية بينه  الموقف، إذ أكَّ
الماليزي مهاتير  الــــوزراء  وبين رئيس 
مــحــمــد، عــلــى »أهـــمـــيـــة الــعــمــل الإســـامـــي 
ــــال مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  الـــمـــشـــتـــرك مــــن خــ
ــا يـــحـــقـــق وحـــــــــدة الـــصـــف  ــمــ الإســـــــامـــــــي بــ
لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهمُّ 
الأمــة«، وعلى الرغم من أن المجتمعين 
ــاولـــــوا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنَّ قــمــتــهــم هـــذه  حـــ
ــمــــة الـــــتـــــعـــــاون  ــنــــظــ لــــيــــســــت بـــــــديـــــــاً عـــــــن مــ
الإسلامي، إلّ أنَّ عقد هذه القمة خارج 
ــعــــوديــــة هـــــو تــــحــــدٍّ حــقــيــقــي،  عـــــبـــــاءة الــــســ
ويعني أنَّ السعودية ليست قادرة على 
قيادة الدول الإسلامية ولا تملك حلولًا 
لما تواجه هذه الــدول، لا بل إنها تلعب 
دوراً يــــزيــــد مــــن تــعــقــيــد الأمــــــــور ويـــزيـــد 
ــــي كـــكـــل،  ــــامــ ــــن تـــبـــعـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع الإســ مـ
ويــتــضــح أن مــامــح الــبــرنــامــج المشترك 
الذي قد تتفق عليه الدول التي اجتمعت 
ــقـــريـــب لا  فــــي مـــالـــيـــزيـــا فــــي الــمــســتــقــبــل الـ
يمكن بــأي شكلٍ مــن الأشــكــال أن تكون 
الحالية  السياسية  بتركيبتها  السعودية 
ــــزءاً مـــنـــه. ويــمــكــن لـــه أن يــتــحــول إلــى  جــ
»البرنامج البديل« والمعبّر عن مصالح 

الدول الإسلامية وشعوبها.

من الدولار  إلى الدينار الذهبي
ــيــــزي أن  ــالــ ــمــ ــــرى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــ ــ  يـ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الأحـــــاديـــــة تــشــكــل 
مصدراً للقلق وعدم الاستقرار، واعتبر 
أنــــه يــجــب عــلــى الــجــمــيــع إدراك أن هــذا 

قمة ماليزيا... على السعودية أن تقلق فعلًا

استضافت العاصمة الماليزية قمّة إسلامية مصغرة في 
كوالالمبور، بحضور على مستوى الرؤساء لكل من تركيا 

وإيران وماليزيا وقطر، بالإضافة إلى 450 ممثلًا لأكثر من 56 
دولة إسلامية، ولعب الموقف السعودي من قمة كوالالمبور 

دوراً سلبياً فدفع كلًا من باكستان وأندونيسيا إلى تخفيض 
تمثيلهم، فما هو سرّ الموقف السعودي الشرس وما الذي 

يعنيه عقد هذه القمة حقاً؟

الــنــمــط مــن الــضــغــوط والــعــقــوبــات يمكن 
أن يشمل أي بــلــد، ولــيــس مــفــصــاً على 
مقاس إيران وحدها، وقال في حديث له 
إن »على ماليزيا ودول أخرى أن تتذكر 
أن مثل تلك الإجراءات قد تفرض علينا 
أيضاً. وهذا يدعونا إلى تحقيق الاعتماد 
على الـــذات«، وجــاء هــذا الموقف مكمِّلًا 
للموقف الإيراني والتركي من العقوبات 
ــلــــق الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي  ــــة، فــــأطــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
رجب طيب أردوغــان دعوةً أثناء القمة 
لـــلـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة 
عــلــى حـــســـاب الــــــدولار واعــتــبــر أنــــه بــات 
ـــد اســتــعــداد بــاده  »ضــــرورة مــلــحّــة« وأكَّ
لــلــتــعــاون مـــع الــعــالــم الإســـامـــي فـــي هــذا 
الــخــصــوص، ومــن جانبه أشـــار الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي أنَّ العقوبات 
الاقتصادية تحولت إلى » أداة للهيمنة 
تـــشـــابـــك  أنَّ  مــــضــــيــــفــــاً  الاســــــتــــــكــــــبــــــاريــــــة«، 
الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية 
العالمية مع الدولار والنظام الاقتصادي 
الأمــــريــــكــــي يـــعـــطـــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
مــوقــعــاً يسمح لــهــا بالهيمنة، لــذلــك شــدَّد 
روحــانــي على أن على العالم الإسلامي 
اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار  

والنظام المالي الأمريكي. 
تــــــــقــــــــارب مــــــــواقــــــــف الـــــــــــــــدول الــــــــثــــــــاث مـــن 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة ظـــهـــر بـــشـــكـــل واضـــــــح فــي  هــ
يــــــوم الـــســـبـــت 21 وهــــــو آخــــــر أيــــــــام قــمــة 
كــوالالــمــبــور، إذ أعــلــن مهاتير محمد أن 
بــــاده تــبــحــث مـــع إيـــــران وتــركــيــا وقــطــر 
فيما  التجارية  المعاملات  تنفيذ  إمكانية 
بينها باستخدام الدينار الذهبي ونظام 
الـــمـــقـــايـــضـــة، وأضـــــــــاف إن هــــــذا الإجــــــــراء 
ــــد أدوات الـــحـــمـــايـــة مــــن خــطــرِ  يــعــتــبــر أحـ
العقوبات الــمــحــدق، وأعــلــن عــن أمله في 
الــوصــول إلــى آلية واضحة لتطبيق هذا 

النظام.

في الختام
اســتــطــاعــت الــســعــوديــة فــعــاً نــشــر مــنــاخٍ 
سلبي ضاغط على الراغبين في حضور 
هذه القمة، وهي محقةٌ في استشعارها 
لــلــخــطــر، فــمــا يــجــري ســيــقــوض- إذا ما 
كــتــب لـــه الــنــجــاح، دور مــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــــامـــــي وســـلـــطـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــيــهــا،  الإسـ

والــتــي كــانــت الإطــــار الــســيــاســي الــوحــيــد 
الـــذي تــتــحــرك ضمنه الــــدول الإســامــيــة. 
وإذا كـــانـــت مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون بــوضــعــهــا 
اليوم، أحد أشكال التعبير عن توازنات 
ــمٍ أحـــــــادي الـــقـــطـــب فــهــذا  ــالــ لـــلـــقـــوى فــــي عــ
الــعــالــم قــد تــغــيــر، وبــاتــت الــخــيــارات أكثر 
اتــــســــاعــــاً. والــــــســــــؤال الأهـــــــم الـــــــذي يــجــب 
أن يــطــرح، مــا هــي جملة المشاكل التي 
تــعــانــي منها الــــدول الإســامــيــة، ومـــا هو 
ســبــيــل الــــخــــروج مــنــهــا؟ وهــــل يــمــكــن أن 
تكون قمة ماليزيا حجر أساس لمرحلة 

لاحقة؟
تــشــكــل كـــل مـــن إنــدونــيــســيــا، وبــاكــســتــان، 
وتــركــيــا، وإيــــران ومــالــيــزيــا أضــخــم كثافة 
ســـكـــانـــيـــة لــلــمــســلــمــيــن مـــــن غــــيــــر الــــعــــرب، 
وتصل مجتمعة إلى 600 مليون نسمة، 
وهـــــي دول تـــشـــتـــرك بـــكـــونـــهـــا لا تــعــتــمــد 
على مــواردهــا الطبيعية بــقــدر مــا تعتمد 
على إنتاجها ومواردها البشرية، وتملك 
ــاً، كـــل هــذا  بــاكــســتــان مـــثـــاً ســـاحـــاً نــــوويــ
ــنـــاصـــر يـــجـــعـــل مــــن هـــذه  ــعـ وغــــيــــره مــــن الـ
الــدول وزنــاً فارقاً على الساحة الدولية، 
وحتى لو استطاعت السعودية الضغط 
اليوم على العديد من الــدول الاسلامية 
لعدم الحضور، إلّ أنها وفــي المستقبل 
القريب لن تملك ما تعطيه في المقابل، 
وهذا من شأنه أن يسرِّعَ عملية التحول 
ــــوم، فـــالـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــئـــة الـ ــيـ ــــدو بـــطـ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
أمام  عائقاً  الأمريكية تشكل  والعقوبات 
ــيــــة  ــــي الـــــــــــدول الإســــامــ ــيــــس فــ الـــــتـــــقـــــدم، لــ
ــم أجـــــمـــــع، وهـــــذا  ــالــ ــعــ فــــحــــســــب، بـــــل فـــــي الــ
مــا يخلق مــنــاخــاً رافـــضـــاً لــهــا، وإذا كانت 
الــــدول الإســامــيــة قــد عــانــت مــن التبعية 
والاستغلال، فما الذي يمنعنها من حجز 
مقعدٍ ملائم لمستقبلها وطموحاتها في 

عالمٍ جديد يتشكل بتسارع؟ 
قد لا تحمل قمة كولالمبور حلًا سحرياً 
ــلـــمـــشـــاكـــل الــــمــــتــــراكــــمــــة إلّ أنــــهــــا مـــؤشـــر  لـ
ــــري، ســتــســتــمــر  ــــجـ جــــــدي عـــلـــى تــــحــــول يـ
مؤشراته في الظهور في أماكن متعددة 
حــتــى يــصــبــح نــاضــجــاً ويــطــرح برنامجه 
الـــمـــتـــســـق، والــــــــذي ســيــتــكــامــل حـــتـــمـــاً مــع 
ــــن يــكــون  الـــبـــرامـــج الـــبـــديـــلـــة الأخــــــــرى، ولـ
وقــــتــــهــــا ســــهــــلً إعـــــاقـــــة تــــقــــدمــــه كــــمــــا تــفــعــل 

السعودية اليوم. 

استطاعت 
السعودية 

الضغط اليوم 
على العديد من 

الدول الإسلامية 
لعدم الحضور، 

إلا أنها وفي 
المستقبل 

القريب لن تملك 
ما تعطيه في 

المقابل

عقد قمة كوالالمبور خارج عباءة السعودية هو تحدٍ 
حقيقي ويعني أن السعودية ليست قادرة على قيادة 

الدول الإسلامية ولا تملك حلولًا لما تواجه هذه الدول
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ǧǧيزن بوظو

تاريخٌ حيّ
عـــانـــت الــــقــــارة الــاتــيــنــيــة اســـتـــعـــمـــاراً أوروبــــيــــاً 
ــــرون، قــبــل أن تــبــدأ  ــبـــاشـــراً اســتــمــر لــثــاثــة قــ مُـ
ثـــــــورات الاســـتـــقـــال فــيــهــا مــــع بــــدايــــات الـــقـــرن 
الثامن عشر، والتي كان من أكبر رموز قادتها 
ــــى انـــتـــصـــار  ــيــــفــــار«، وصــــــــولًا إلــ »ســـيـــمـــون بــــولــ
ــيـــع دُولــــــهــــــا فـــــي هـــــــذا الأمــــــــــر. لــــيــــكــــون هــــذا  جـــمـ
ــــاس الأوّل فـــي الـــوعـــي الشعبي  الـــحـــدث الأسـ
لكل ســكــان الــقــارّة بدفعهم نحو الــتــحــرر على 
الدوام، ويتسلحوا به، وصولًا إلى ما سُمي بـ 
»التحالف البوليفاري« والذي أعلنه »هوغو 
تشافيز« عن فنزويلا وعددٍ من الدول الُأخرى 
ــــة« الــــتــــي أبـــقـــتـــه  ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــكــــومــــات »الـ ذات الــــحــ
ــتـــوازي مـــع الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي-  ــالـ حـــيـــاً. وبـ
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــبــــاد، وقــــامــــت فــــي مــرحــلــة 
مــا بعد الاســتــقــال حــكــومــات، وديكتاتوريات 
مما شكّل  الأمريكية،  للحكومة  وتابعة  ناهبة 
استياء شعبياً عاماً وأعــاد إلى الأذهــان فترة 
الاحــتــال الأوروبـــــي، لتنتفض الــبــاد مــجــدداً 
مــنــتــجــةً قــيــاديــيــن ثــوريــيــن دخــلــوا فــي الــذاكــرة 
الــــشــــعــــبــــيــــة أيـــــــضـــــــاً، مــــثــــل غـــــيـــــفـــــارا وكـــــاســـــتـــــرو، 
ــيـــز لــمــا  ــافـ وقــــــــادة ســـيـــاســـيـــيـــن كـــألـــلـــيـــنـــدي وتـــشـ
ــازات  تــحــمــلــه رمــــوزهــــم مــــن انــــتــــصــــارات وإنــــجــ
بالطريق نحو التحرّر من الاستغلال الطبقي 
ــكــــي خــــصــــوصــــاً... لــــم تـــقـــف واشــنــطــن  والأمــــريــ
ــيـــعـــة الــــــحــــــال مــــكــــتــــوفــــة الأيــــــــــــدي فــــــي تــلــك  ــبـ بـــطـ
المرحلة من »الحرب الــبــاردة« لتقوم بصنع 
ودعـــم الانــقــابــات العسكرية والــســيــاســيــة في 
الـــدول ذات الحكومات »اليسارية«  عــدد مــن 
فـــي الــــقــــارة، ومــنــهــا تــشــيــلــي، بــعــد أن اغــتــالــت 
رئــيــســهــا ســـيـــلـــفـــادور ألـــلـــيـــنـــدي، خـــوفـــاً مـــن مـــدٍّ 
اشتراكيّ متاخم لها وعلى حدودها... ليشكل 
هذا التاريخ بمختلف رمــوزه وانتصاراته أو 
ــعــبــر عـــن نفسه  هـــزائـــمـــه وآثـــــــاره إرثــــــاً مــــاديــــاً يُ
الــــيــــوم بــــالــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة الــــجــــاريــــة الآن، 
والـــتـــي تـــقـــول وضــــوحــــاً: طــــرد الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

الأمريكية.

معاناة أمريكا وسطوتها
ــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة«  مـــع بــــدء تــقــهــقــهــر »الإمـ

وتــراجــعــهــا دولـــيـــاً مــنــذ بـــدايـــات الـــقـــرن الــحــالــي 
وحتى الآن، تعاظمت حاجتها نحو الاستعاضة 
عن خسائرها برفع مستوى النَّهب على أقرب 
الخلفية«،  بـــ»حــديــقــتــهــا  تُسميها  ومـــا  جــيــرانــهــا، 
فــوفــقــاً لبيانات أحــد أدواتــهــا نفسها »صــنــدوق 
ــعــــت نـــســـبـــة الــــدَّيــــن  ــفــ الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي«، فــــقــــد ارتــ
الــحــكــومــي إلــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
12 دولـــةً جنوبية مُرتبطة بــه، وبـــ 6 سنوات 
إلـــى 78,1% في  فــقــط، مـــن 48,1% عـــام 2013، 
2019، ليرافق ذلــك صعود سياسات التقشف 
فــي هــذه الـــدول وفـــرض الــمــزيــد مــن الضرائب 
ورفــعــهــا، فــضــاً عـــن رفـــع أســـعـــار الــمــحــروقــات، 
أو أجـــــور الـــنـــقـــل، بـــالـــتـــوازي مـــع فــتــح الــســوق 
ــقــــطــــاعــــات  ــيــــة والــ ــبــ ــنــ ــــر لــــاســــتــــثــــمــــارات الأجــ ــثـ ــ أكـ
الخاصة، وتــزايــد الــهــوّة بين الأجــور وتكاليف 
المعيشة في هذه البلاد، وإفساد من لم يفسد 
بــعــد فـــي هــــذه الــحــكــومــات. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
عــادت واشنطن إلى تنشيط وتزخيم سياسة 
الانقلابات العسكرية والسياسية اتجاه الدول 
المعادية لها، كما حاولت وفشلت في فنزويلا، 
ونــــجــــحــــت بــــهــــا مـــــــؤخـــــــراً فــــــي بـــولـــيـــفـــيـــا بــســبــب 
مــــســــتــــوى الــــفــــســــاد الــــعــــالــــي داخــــــــل مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة، ورغــــبــــة واشـــنـــطـــن أيــــضــــاً بــالــســيــطــرة 

لِمَ حراكات أمريكا اللاتينية عصيّة على واشنطن؟
في مجرى صراع الشعوب الجاري مع 

المنظومة العالمية المتعفنة، بتصاعد 
الحراكات وتسارعها حول العالم، 

تقف أمريكا اللاتينية لِما تحمله من 
خصوصيّة تاريخية وبما تركته من 

إرثٍ، متفرّدة في مستوى تطور وقوة 
الحراكات الشعبية فيها اليوم، وعلى 

الرغم من طابعها العفوي... فماذا تحمل 
هذه الخصوصية، وما تأثيرها على 

الحراكات الجارية؟

على رواســـب »الليثيوم« وهــو العنصر الــذي 
التكنولوجية  الصناعات  العديد من  يدخل في 
الــرواســب  أكبر  منه  بوليفيا  وتمتلك  الحديثة، 
في العالم، بنسبة 60% من مجمل الاحتياطات 

المعروفة.

ردّ الفعل
ــــن قِــــبــــل واشـــنـــطـــن  ــال مـ ــ ــعــ ــ ــــد هــــــذه الأفــ ــزايـ ــ ــــع تـ مـ
وحكوماتها التابعة فــي الــقــارة، تــزايــد الضغط 
ــنــتــج ردّ  الاجــتــمــاعــي وتـــراكـــم ســنــيــنَ قــبــل أن يُ
الفعل الجاري في كُل من تشيلي والإكــوادور 
ــــي وبــــولــــيــــفــــيــــا والــــــــبــــــــرازيــــــــل ومـــــــؤخـــــــراً  ــتــ ــ ــايــ ــ وهــ
كــــولــــومــــبــــيــــا، عــــبــــر حـــــــراكـــــــات شـــعـــبـــيـــة واســــعــــة 
الحيّ  التاريخي  إرثــهــا  ومُتحدة مستفيدةً مــن 
ل درعاً بوجه كل محاولات الإعلام  ذاك، ليشكِّ
المتغلغلة  الحكومية  غير  والمنظمات  الغربي 
في البلاد بتفعيل تناقضات ثانوية أو ثنائيات 
تُدخل الشعوب في فوضى واحتراب  وهمية 
ــاً عـــبّـــر عـــن نفسه  ــاً ضــــاربــ فــيــمــا بــيــنــهــا، وســــاحــ
ـــد وحـــدة  بــالــشــعــارات الــمــســتــخــدمــة والـــتـــي تـــؤكِّ
ــيــــاســــات  الـــــشـــــعـــــوب، ومـــــــعـــــــاداة أمـــــريـــــكـــــا، والــــســ
ــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا حـــكـــومـــاتـــهـــم،  ــتـ ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الـ
فــي منظومات  تــغــيــيــراً حقيقياً  بــذلــك  مطالبين 
أيّ  ورافضين  والسياسية،  الاقتصادية  البلاد 

نهجٍ يدعو إلى »إصلاحات« شكلية. 

تشيلي
تــــقــــف تـــشـــيـــلـــي مـــــن بــــيــــن كـــــل هـــــــذه الــــــــــدول فــي 
ــــر، فعلى  ــقــــارة، ظـــاهـــرةً خـــاصـــةً فـــي هــــذا الأمــ الــ
ــــن الإطـــــاحـــــة بـــحـــكـــومـــة ألـــلـــيـــنـــدي بــعــد  ــــم مـ ــــرغـ الـ
وجودها لثلاث سنوات فقط ومقتله في عام 
1973، ومــا تــا ذلــك مــن ديكتاتورية عسكرية 
تابعة لواشنطن حتى 1990، ثم فترة »تحرر 
وانــفــتــاح اقــتــصــادي« جـــرى الــتــغــنّــي بــهــا غربياً 
ــالًا  ــثــ ــا مــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــلــــى الـــــــــــــدوام بــ وتــــرويــــجــــهــــا عــ
ديمقراطياً واقتصادياً أمــام باقي دول القارة، 
كانت حصتها هي الأكبر من نسبة المشاركين 
مــن الــســكّــان فــي الــحــراكــات الشعبية، وأكثرها 
تنبهاً، فضلًا عن إعادة إحيائها لرمزية ألليندي 
التي جــرت مــحــاولات تغييبها قسراً وهتافهم 
بالنشيد الوطني فــي فترة حُكمه والـــذي كان 

شعاره »الشعب المُتَّحِد لن ينهزم أبداً«.

درجة التطور
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذه الإيــجــابــيــات فــي هــذه 
الحراكات، وغِناها، وما فرضته على حكوماتها 
وما انتزعته منها، إلّ أنها لا تزال في طورها 
الأول كما تبين المؤشرات، أيّ: العفوي، فلم 
يظهر بعد بشكل جــديّ وفــي أيّ منها تيارات 
أو قوى سياسية مُنظمة تُعبّر عنها أو تمثلها 
بـــشـــكـــلٍ كـــــــافٍ، بــاســتــثــنــاء الــحــالــتــيــن الــبــولــيــفــيــة 
لــصــالــح مـــورالـــيـــس، والـــبـــرازيـــلـــيـــة لــصــالــح لــولا 
دي لا ســيــلــفــا، والـــتـــي فــرضــت عــلــى حكومتها 
مؤخراً إخلاء سبيله، لكن حتى هؤلاء مع من 
خــلــفــهــم مـــن تــــيــــارات، غــيــر كــافــيــن بــمــمــارســاتــهــم 
الحالية بالنسبة لمتطلبات وضــرورات الواقع 
الجديد لشعوبهم، والتي تطلب تغييراً جذرياً 
حقيقياً... وبناء على هذه المؤشرات، من غير 
الــمــتــوقــع أن تــجــري الآن عــلــى إثـــر الــحــراكــات 
الـــحـــالـــيـــة تـــلـــك الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــطـــلـــوبـــة، إلّ أنــهــا 
وبالتأكيد ستحصل سريعاً فور انتقالها للطور 
الــثــانــي: السياسي المنظم، والـــذي تقع مهمته 
عــلــى عـــاتـــق الــثــوريــيــن الــحــقــيــقــيــيــن فـــي كـــل بلد 
منها لتنتج عشراتٍ جدداً من ألليندي وغيفارا 

وكاسترو القرن الواحد والعشرين.

أخيراً: مُجرد إشارة صغيرة ملؤها 
»الشماتة«

من الملفت الإشــارة هنا إلى أنه ورغــم عفوية 
ـــحـــهـــا بـــإرثـــهـــا  ــمــــجــــرد تـــســـلُّ ــــات هــــــــذه، ولــ ــراكـ ــ ــــحـ الـ
وتجربتها، تفشل واشنطن والحكومات التابعة 
عن ردعها أو تحريفها، لتتصاعد اتهامات من 
قِــبــلــهــم عــلــى كـــلٍّ مــن كــوبــا وفــنــزويــا بوقوفهم 
ــــن؟  ــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات وتــعــبــئــتــهــا، وأيـ خـــلـــف هـ
هم التي عادةً  في »الحديقة الخلفية«، هذه التُّ
مـــا تـــصـــدر عـــن بـــاقـــي دول الـــعـــالـــم عــلــى أمــريــكــا 
ــا... أيّ شـــلـــلٍ هــــــــذا؟، فـــــإن كـــــان الاتـــهـــام  ــهـ ــفـــسـ نـ
كذباً، فهو يعبّر عن مدى الضعف الحاصل في 
»الإمــبــراطــوريــة«، وإن فرضنا صحته، فيعبّر 
عن عجزٍ أمام »قوة وهيمنة« كوبا وفنزويلا 
على القارة... ماذا سيجري في الطور الثاني 

المُنظم إذاً؟

 مع بدء تقهقهر 
»الإمبراطورية 

الأمريكية« 
وتراجعها دولياً 

منذ بدايات القرن 
الحالي وحتى 
الآن تعاظمت 

حاجتها نحو 
الاستعاضة 

عن خسائرها 
برفع مستوى 

النهب على أقرب 
جيرانها
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شؤون عربية ودولية

• في تصريح 	
جديد حول 

تاريخ الغرب 
وفرنسا، 

اعتبر الرئيس 
الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون، أنّ الاستعمار 
كان »خطأ جسيماً ارتكبته الجمهورية«، 
ودعا إلى فتح »صفحة جديدة« بين فرنسا 

ومستعمراتها السابقة في إفريقيا.

• قال أوقطاي 	
نائب الرئيس 

التركي رداً على 
العقوبات 
الأمريكية 
إن »الذين 

يهددوننا 
بفرض عقوبات على 

الطائرات من طراز إف 35 بعد شرائنا إس 
400« سوف يحفزون البلاد »على تطوير 

وإنتاج المنتجات 
العسكرية 

المحلية«.

• بشكل ساخر 	
وسارٍّ بالنسبة 

له، قارن رئيس 
الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون الاجتماع البرلماني الأخير 
هذا العام بـ»العمل في مطبخ«، وقال: »تم 
تشغيل الفرن بالفعل بكامل طاقته. لذلك 
يجب علينا إعداد وجبة الغداء كما يجب«.

• كشف الرئيس 	
الإيراني حسن 

روحاني 
فور عودته 

إلى بلادهِ 
من اليابان، أنّ 

طوكيو تقدمت 
بمقترح جديد حول كيفية تجاوز نظام 

العقوبات الأمريكي ضد طهران، من أجل 
»كسر الحظر الأمريكي«.

• أعلن نائب رئيس 	
الوزراء الروسي 

دميتري كوزاك 
أن المفاوضات 

حول مواصلة 
ضخّ الغاز الروسي 

إلى أوروبا عبر 
أوكرانيا انتهت بنجاح، 

وتكلَّلت بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين موسكو 
وكييف وبروكسل.

• أكدت الخارجية 	
الروسية، أنّ 

العقوبات 
الأمريكية 

ضد خطوط 
أنابيب الغاز 

وتحديداً مشروعي 
»السيل الشمالي 2« و»السيل التركي« لن 

تؤثر على خطط موسكو لتنفيذ مشاريعها 
الاقتصادية، وأن أوروبا هي الخاسر الحقيقي.

الصورة عالمياً

ǧǧعتاب منصور

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــمــســتــقــلــة 
فــــــي 13 كــــــــانــــــــون الأول  لــــانــــتــــخــــابــــات 
الــــــــــــجــــــــــــاري، فــــــــــــوز رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــــــــجــــــــزائــــــــري الأســــــــبــــــــق عـــــبـــــد الـــمـــجـــيـــد 
تــبــون فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بعد 
مــجــمــل  مــــن   %58،15 ــلـــى  عـ حـــصـــل  أن 
ــــلــــوا  أصــــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــيــــن الـــــــذيـــــــن شــــكَّ
نسبة 41% )يــصــل عـــدد مــن يــحــق لهم 
التصويت إلى 24 مليون ناخباً(، فمن 
هــو الــرئــيــس الــجــزائــري الــجــديــد، ومــا 

هي ملامح خطته للمرحلة القادمة؟

من هو تبون؟
شــــغــــل الــــرئــــيــــس الـــمـــنـــتـــخـــب مــجــمــوعــة 
مــن الــمــنــاصــب الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر 
ــلــــم عــــــدة حـــقـــائـــب وزاريــــــــــة فــيــمــا  ــتــ واســ
ســبــق، مــنــهــا وزارة الــســكــن والــعــمــران 
ــيــــيــــن تــــبــــون  والاتــــــــــصــــــــــال، وجـــــــــــرى تــــعــ
كـــرئـــيـــس لـــــلـــــوزارة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الــــســــابــــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فــي 
لــرئــاســة  تـــولـــيـــه  فـــتـــرة  أنّ  إلـــــى   ،2017
المجلس لم تستمرَّ لأكثر من شهرين 
لتكون بذلك أقصر حكومة في تاريخ 
إلى  المصادر  الجزائر، وتشير بعض 
أن السبب وراء الإقــالــة السريعة يرد 
إلــــى إجـــــــراءات قــــام بــهــا تـــبـــون أضــــرّت 
بــرجــال أعــمــال مــقــربــيــن مــن بوتفليقة، 
وهـــذا مــا دفـــع الأخــيــر لــلــتــحــرك وإقــالــة 
ــــوزراء حــديــث الــعــهــد. ويــرى  رئــيــس الـ

فيه البعض إصلاحياً قادراً على إنجاز 
أمام  الماثلة  المشاكل  المطلوب وحــل 
ــزائــــر، ويــــــرى الـــبـــعـــض الآخــــــر أنـــه   الــــجــ
ــام الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم  ــنــــظــ جــــــزء مـــــن الــ

ذاته...

الخطاب الأول وملامح التغيير
عـــبَّـــر الـــرئـــيـــس الـــثـــامـــن لـــلـــجـــزائـــر بــعــد 
الاستقلال عن جملة من القضايا التي 
ــاً لــلــتــغــيــيــر  يـــضـــع مــــن خـــالـــهـــا بـــرنـــامـــجـ
ــهــــوريــــة جــــديــــدة  ــمــ ــال إلـــــــى جــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والانــ
حسب تعبيره، وجاء على رأس هذه 
ــتـــــوري يُـــطـــرح  ــ ــا، إصــــــاح دسـ ــايـ الـــقـــضـ
عــلــى الاســتــفــتــاء الـــعـــام، يـــكـــون مــعــبــراً 
ــيـــة،  ــتـــجـــاجـ ــــن مـــطـــالـــب الــــحــــركــــة الاحـ عـ
عــــلــــى أن يـــــجـــــري الــــعــــمــــل عــــلــــى هــــذه 
الـــخـــطـــوة خــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة »إن لم 
يــكــن أســابــيــع«، بــالإضــافــة إلـــى إعــانــه 
عــــن تـــجـــديـــد الـــعـــهـــدة الـــرئـــاســـيـــة لــمــرة 
ــقـــط، مـــنـــعـــاً لـــســـقـــوط الـــبـــاد  واحـــــــدة فـ
تـــحـــت الـــحـــكـــم الــــــفــــــردي، وأشـــــــــار إلـــى 
ضـــــرورة تــقــلــيــص صــاحــيــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة وضـــمـــان فــصــل وتـــــوازن 
ــلــــى أن  ـــــــــــد عــ ــلــــطــــات الـــــــثـــــــاث، وأكَّ الــــســ
الـــــدســـــتـــــور يــــجــــب أن يــــضــــمــــن حـــريـــة 

التعبيير وحق التظاهر.
تــطــرق تــبــون فـــي خــطــابــه إلــــى الكثير 
ــتــــي  ــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، الــ ــ ــــوانـ ــ ــــجـ ــ مـــــــن الـ
يـــمـــكـــن تــــحــــديــــد مـــامـــحـــهـــا الــــعــــامــــة فــي 
عـــنـــوايـــن رئـــيـــســـة، مــثــل زيــــــادة الـــقـــدرة 
ــــن، وإصـــــــــاح  ــيـ ــ ــــريـ ــــزائـ ــــجـ ــلـ ــ الـــــشـــــرائـــــيـــــة لـ

ــف الــضــرائــب  الــنــظــام الــضــريــبــي، لــيــخــفِّ
عن أصحاب الدخل المحدود ويعطي 
تــســهــيــات ضــريــبــيــة لــشــركــات الإنــتــاج 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة الـــتـــي تــخــلــق فــرص 
عــمــل، وتــعــهــد فــي حــل مشكلة السكن، 
ــــه لـــن يــســمــح أن يــعــيــش جـــزائـــريٌ  وأنـ
ـــد  واحـــد فــي ظـــروف ســكــنٍ ســيــئــة. وأكَّ
الـــرئـــيـــس فــــي خـــطـــابـــه الأول عـــلـــى أنَّ 
الاقــتــصــاد الــجــزائــري يــجــب أن يعتمد 
ــمــكّــن الـــجـــزائـــر من  ــتـــاج مــمــا يُ عــلــى الإنـ
الـــتـــخـــلـــص مـــمـــا وصـــفـــهـــا بـــالــــ »الــتــبــعــيــة 
ــبــــر أنَّ  ــتــ ــــى الـــــــخـــــــارج«  واعــ ــ الــــقــــاتــــلــــة إلـ
تقليص الاســتــيــراد يتطلب زيـــادة في 
الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي، واســــتــــثــــمــــاراً أمـــثـــل 
للمحروقات مما سيزيد من احتياطي 
الــعــمــات الصعبة. وأكـــد تــبــون أنّ من 
حــــــق الــــشــــعــــب الــــــجــــــزائــــــري الــــحــــصــــول 
على رعاية صحية مما يتطلب زيــادة 
ــلــــى قـــطـــاع  فـــــي الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي عــ
الصحة وضمان التشخيص المجاني، 
ــافـــة إلـــــى إصــــاحــــات كـــبـــيـــرة فــي  بـــالإضـ
يضمن  العالي  والتعليم  التعليم  قطاع 
استقلالية أكبر للجامعات. وأشار أيضاً 
إلــــى ضـــــرورة وضــــع ضـــوابـــط شــديــدة 
الانتخابات  فــي  السياسي  الــمــال  على 
وتـــمـــويـــل الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة، الــتــي 
يجب أن تُموَّل من الدولة مما يضمن 
للشباب والطلاب الجامعيين الدخول 
في هذه الانتخابات باستقلالية أكبر. 
فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية 
تحدث فــي ملفات كثيرة، منها قضية 

تعدّ موضوعاً  التي  الغربية  الصحراء 
لخلاف مغربي جزائري قديم، واعتبر 
أن الــــقــــضــــيــــة فـــــــي جـــــوهـــــرهـــــا تـــصـــفـــيـــة 
لـــاســـتـــعـــمـــار، وأن الـــمـــلـــف بـــيـــد الأمـــــم 
ــتـــحـــدة، وبـــمـــا يـــخـــص لــيــبــيــا اعــتــبــر  ــمـ الـ
أنـــه مــن غــيــر الــمــمــكــن تــجــاهــل الــجــزائــر 
واســتــبــعــادهــا مــن الــحــلــول الــمــطــروحــة 
لـــحـــلِّ الأزمـــــة الــلــيــبــيــة. وحـــــول الــقــضــيــة 
الفلسطينية جدد التأكيد على مجموعة 
من المواقف الثابتة، وهي ضمان حقّ 
ــقـــــال دولــــــــة فــلــســطــيــن  ــ ــتـ ــ الــــــعــــــودة واسـ
ــقـــــدس، والالــــــتــــــزام بــكــل  ــ وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـ
الـــقـــرارت الــدولــيــة الــمــرتــبــطــة بالقضية 

وضرورة العمل على تنفيذها.

في الختام
أشـــار عبد المجيد تــبــون وضـــوحٍ إلى 
ــيـــان نــوفــمــبــر«  ــبـ ضـــــــرورة الـــتـــمـــسُّـــك »بـ
لــجــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي الــجــزائــريــة، 
وهـــــو مــــا يـــدفـــع الـــبـــعـــض إلـــــى اعـــتـــبـــاره 
جــــــزءاً مـــن الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الــقــديــم، 
ولــكــن تــقــاس الأمــــور بنتائجها دائــمــاً، 
ولا يمكن تشكيل موقف من الرئيس 
يدل  فالخطاب  السرعة،  بهذه  الجديد 
ــاكـــل الــتــي  ــلـــى درايــــــــة بــطــبــيــعــة الـــمـــشـ عـ
يجب حلها، ولكن هذا وحده لا يكفي، 
ــتــــمــــرار نـــشـــاط الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  واســ
ــعــــد ضـــمـــانـــة لـــلـــوصـــول  ــ ــــي الــــجــــزائــــر يُ فـ
إلــى المطالب، المهم أن تمضي عملية 
الــتــغــيــيــر بــشــكــل ســلــسٍ بــأقــل الــخــســائــر 

الممكنة. 

الجزائر وملامح المرحلة الجديدة

ب حول طبيعة وشكل المرحلة القادمة، وتشهد  تشهد الأوساط السياسية والشعبية بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، حالة من الترقُّ
الجزائر حركة احتجاجية شعبية واسعة منذ أكثر من 44 أسبوعاً، وبعد فترة انتقالية استمرت تسعة أشهر، انتهت بإجراء هذه الانتخابات، لا 

يمكننا القول إن للشارع أو القوى السياسية موقفاً واضحاً من طبيعة هذه الخطوة، ولا تزل درجة تباين المواقف شديدةً حولها.
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قتل النقل الجماعي العام.
ارتكاب مجزرة بحقّ السيارات الإلكترونية.

تصميم مدنٍ وضواحٍ تجعل من امتلاك سيارة 
ضرورة حياتية.

قصّة حبّ سيارات التلويث
هـــــذه الـــقـــصّـــة جــــــاءت نــتــيــجــة لـــلـــعـــوامـــل الــثــاثــة 
المذكورة، بــدءاً من المؤامرة الكبرى للقضاء 
على آلات النقل الكهربائية، الأمــر الــذي ساعد 
في القضاء على النقل الجماعي العام، وأجبر 
ــــاك ســــيــــارات  ــتـ ــ ــالــــم عـــلـــى امـ ــعــ ــــاس حــــــول الــ ــنـ ــ الـ

خاصة.
تبدأ القصة مع بــدايــات القرن العشرين. وكما 
الكثير من هذه القصص، تبدأ هذه القصة في 
الــولايــات  المتحدة الأمريكية. كانت  الــولايــات 
تملك  للتصنيع،  بــالــتــحــوّل  المنشغلة  الــمــتــحــدة 
وسائل نقل جماعية عامة مكونة من القطارات 
الكهربائية التي تلبي معظم احتياجات البلاد. 
ــيــــارات تـــتـــطـــور بـــســـرعـــة فــــي ذات  ــانــــت الــــســ وكــ
الـــفـــتـــرة، لـــكـــنّ الـــســـيـــارات الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود 

الأحفوري كانت في طريقها إلى الزوال. 
كانت جميع قطارات النقل العاملة داخل المدن 
وبين المدن تقريباً تعمل على الكهرباء، وكانت 
السيارات العاملة على الكهرباء تحتل الساحة 
بسرعة على حساب منافستها التي تعمل على 
الــوقــود الأحــفــوري. بحلول عــام 1900، كانت 
قرابة 40% من السيارات الأمريكية كهربائية، 
وكــانــت شعبيتها كبيرة إلــى حــدّ أنّ نيويورك 
كــــــــان لــــديــــهــــا أســــــطــــــول مــــــن ســـــــيـــــــارات الأجــــــــرة 

الكهربائية.
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة عــلــى نــظــيــرتــهــا  تــفــوقــت الـــسـ
الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود، وكــــان الــنــاس يحبُّونها 
ــــة أو  ــــحــ ــــرائــ ــهــــا لا تـــــحـــــوي عــــلــــى الــ ــكــــونــ أكـــــثـــــر لــ
الضـجيج أو الاهتزاز الموجودة في سيارات 

الوقود، ولكونها لم تحتج إلى كرنك للتشغيل 
أو لعلبة تروس.

التحوّل غير البريء
بدا السياق وكــأنّ موجة السيارات الكهربائية 
ستغمر المستقبل، لكن وخلال مدّة لا تتجاوز 
ثلاثة أعوام تغيّر هذا السياق وأصاب سيارات 
الــكــهــربــاء مـــا أصــــاب الـــديـــنـــاصـــورات فــانــقــرضــت 
من على الساحة. لو لم تعانِ سيارات الكهرباء 
مــــن قــتــلــهــا فــــي الـــمـــهـــد كـــمـــا حــــصــــل، يــمــكــنــنــا أن 
نتيقن بأنّه وعلى مدى 100 عام من التطوير 
لــلــبــطــاريــات، كــانــت النتائج  والأبـــحـــاث المكثفة 
ــلـــى الــــمــــنــــاخ الــعــالــمــي  ــيـــة عـ ــابـ ــتـــتـــرك آثــــــــــاراً إيـــجـ لـ
وعــلــى أســـلـــوب تـــطـــوّر وتــنــظــيــم الـــمـــدن. مــثــال: 
جرّاء التمويل والتوجيه المكثف، تمكن طالب 
ثانوية صيني منذ عدّة أعوام من ابتكار عربة 
مروحية كهربائية يمكنها التنقل دون الحاجة 
إلــى مــدّ طــرقــات باهظة الثمن لــهــا، وقــد حصل 

اختراعه على جائزة عالمية.
ــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، كــانــت  فــــي فـــتـــرة قـــتـــل الــــســ
شركة جنرال موتورز وشركات النفط الكبرى 

توجيه التكنولوجيا وتحالف
تكشف دراسة عن السيارات والآليات 

العاملة بالوقود الأحفوري )البنزين 
والديزل بشكل أساس( عن إحدى كبريات 

الخدع التي قامت بها الشركات، والتي 
نتجت عنها كوارث بيئية ألحقت أكبر 

الأضرار الممكنة بالمجتمع البشري. هناك 
ثلاثة عوامل متداخلة بعضها ببعض في 

هذه القصة:

تواجه أزمات متعددة. كانت سوق السيارات 
قد أشبعت بالفعل، ونمو المبيعات مُعتلّ لدرجة 
أنّه في عام 1921 وحده خسرت شركة جنرال 
مـــوتـــورز أكــثــر مـــن 65 مــلــيــون دولار وكــانــت 
متجهة بشكل شبه مؤكد إلى الإفلاس. وكانت 
عائدات شركات النفط وحصصها من الأرباح 
تنذر بذات المصير المأساوي. كان أمل جنرال 
موتورز الوحيد مع أصدقائها بأن يقضوا على 
منافسهم الأبــــرز: وســائــل الــنــقــل الــعــامــة، وهــي 
الــمــؤامــرة الــتــي غــيّــرت حــتّــى الآن ثــقــافــة النقل 
وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية. منذ مئة عام 
تقريباً، قامت جنرال موتوزر وجون روكفيلر 
وبضعة أصدقاء لهم، مستخدمين مبالغ مالية 
كبيرة، وكلّ ما أمكنهم من الرشاوى والإكراه 
والــتــهــديــد، بقتل صــنــاعــة الــســيــارات الكهربائية 
الــنــاشــئــة، فاتحين بــذلــك عــهــداً عالمياً مــدمــراً لم 
ينتهِ بعد من مــدّ الطرقات الباهظة الكلفة إلى 

التصنيع المهلك للسيارات الخاصة.

التحكم بالتمويل
وفقاً لسجلات الشركة الخاصة، أنشأت جنرال 
ــاً خــــاصــــاً مــهــمــتــه إيـــجـــاد  ــ ــرّيـ ــ مـــــوتـــــورز قـــســـمـــاً سـ
الوسائل للقضاء على النقل العام. كانت جنرال 
مـــوتـــورز فــي ذلـــك الــوقــت شــركــة نــافــذة بشكل 
هـــائـــل، تــمــلــك تــمــويــاً كــبــيــراً مــرتــبــطــاً بــالأنــظــمــة 
ــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم بـــــــدورهـــــــا بـــتـــمـــويـــل  الــــمــــصــــرفــ
شركات سكك الحديد ومشاريع البنى التحتية 

المشابهة. 
لـــقـــد هــــــــددوا بــســـــحــب تـــمـــويـــل أيّـــــــة شــــركــــة نــقــل 
بــــــــدلًا  كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة  آلات  تـــــســـــتـــــخـــــدم  تــــــــجــــــــاري 
ـــنـــوا عـــبـــر الــتــحــكــم  ــكَّ ــلـــة بــــالــــوقــــود. تـــمـ مــــن الـــعـــامـ
ــبـــار شـــركـــات الــنــقــل الــمــحــلــيــة  بــالــتــمــويــل مـــن إجـ
لـــتـــهـــجـــر الــــــقــــــطــــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وتــــشــــتــــري 
ــالـــوقـــود.  ــنــــرال مــــوتــــورز الـــعـــامـــلـــة بـ ــافــــات جــ حــ
وفـــقـــاً لــســـــجــات وزارة الـــعـــدل الأمــريــكــيــة، قــام 
المدراء التنفيذيون في جنرال موتورز خاصة 
وبقية شــركــات النفط بــالاتــفــاق مــع المصارف 
الكبرى الــتــي يضعون أمــوالــهــم فيها على منع 
التمويل عن الشركات التي تستخدم العربات 
الكهربائية وعــرضــه بسخاء على مــن يستبدل 

عرباته بأخرى تعمل بالوقود.
الفدرالية، لم  التحقيقات  وفقاً لسجلات وكالة 
يــقــف الأمــــر عــنــد الــضــغــط لاســتــبــدال الــعــربــات، 
بل كانت الشركات المتحكمة بالتمويل ترشو 
الــمــســؤولــيــن الــرســمــيــيــن بــمــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة 

وبـــهـــدايـــا بــاهــظــة مـــن الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة. كما 
أنشأت شركة جنرال موتورز وستاندرد أويل 
وإطــــــــارات فــايــرســتــون شـــركـــة فــرعــيــة ســمــوهــا 
خـــطـــوط الــمــديــنــة الـــوطـــنـــيـــة، كـــانـــت مــهــامــهــا أن 
تــمــوّل حــمــات انــتــخــاب مــســؤولــي الكونغرس 
ــلــــديــــات الـــمـــحـــلـــيـــيـــن الـــمـــؤيـــديـــن  ــبــ ومــــســــؤولــــي الــ
لتحويل القطارات إلى حافلات عاملة بالوقود، 
ــــوّل إلـــــــى ســــــيــــــارات خــــاصــــة،  ــــحـ ــتـ ــ ثـــــــمّ تـــســـهـــيـــل الـ
وهــؤلاء المسؤولون أنفسهم قاموا في فترة 
لاحــقــة بــتــمــديــد الــضــواحــي الــبــعــيــدة عـــن مــراكــز 
النقل  المدن والمفتقدة بشكل غريب لوسائل 
الــــعــــامــــة، والــــتــــي تـــعـــد الــــطــــرقــــات الـــســـريـــعـــة هــي 
عـــصـــب حـــيـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا بـــمـــراكـــز الـــمـــدن 

وأماكن العمل.
ثــمّ أتــت الخطوة التالية: الحاجة إلــى طرقات 
جــديــدة لتخديم الــســيــارات الــخــاصــة فيما أبعد 
ــبــــدال  ــتــ ــام اســ ــ ــمــ ــ ــــن داخـــــــــل الــــــمــــــدن، وذلـــــــــك لإتــ مــ
القطارات وسككها الأقل تكلفة والأكثر فاعلية. 
المستفيدة ســريــعــاً لتشكيل  الــشــركــات  فمضت 
مجموعات ضغط ثقيلة فــي كــلّ مــن حكومات 
الــــولايــــات والـــحـــكـــومـــة الـــفـــدرالـــيـــة، لــلــتــعــامــل مع 
ــة لـــلـــســـيـــارات.  ــ ــــازمــ ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــ ــنـ ــبـ نـــقـــص الـ
الحكومة بتنفيذ برنامج ضخم  شرعت بعدها 
لبناء الطرق بين الولايات كفيلة بتغطية البلاد 
بــأكــمــلــهــا. وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع مـــن الــداعــمــيــن 
لــهــذا الــمــشــروع الــــذي تـــمّ الإنـــفـــاق عــلــيــه بشكل 
هــائــل، وقـــد ســوّغــت هـــذا الــدعــم بــشــعــار: »دعــم 

المجهود الحربي لحماية البلاد«.

تغيير التخطيط المديني
كانت المدن الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا 
الــنــاس وليس  فــي تلك الحقبة منظمة لخدمة 
السيارات، لكنّ هذا الأمر لم يكن يخدم السعي 
إلى إجبار الناس على شراء سياراتهم الخاصة. 
فــقــد كــانــت الــمــدن ذات كــثــافــة ســكــانــيــة مرتفعة 
ولا وجـــود فيها لفصل مصطنع بــيــن الأمــاكــن 
ــــن الــعــيــش  ــاكـ ــ الـــحـــيـــويـــة لـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر أي: أمـ
والــعــمــل والــتــســوق. ويمكن حــتّــى الــيــوم رؤيــة 
شواهد على هذا النمط التنظيمي في الأحياء 
القديمة في المدن الكبرى في أوروبا تحديداً. 
ــــر أن يــتــغــيّــر مــنــذ ذلــك  لــكــن كــــان عــلــى هــــذا الأمـ
الحين، وليس هناك مكان أفضل من الولايات 
المتحدة للبدء بتغييره وتعميم التجربة على 
البلدان التي باتت تبني مدنها بــذات المعايير 

تحت الضغط والترغيب.

في فترة قتل 
السيارات الكهربائية 

كانت شركة جنرال 
موتورز وشركات 

النفط الكبرى تواجه 
أزمات متعددة

الحدثالعام 

المخترع الإسكتلندي روبــرت أنــدرســون يبتكر أول عربة نقل كهربائية تعمل بخلايا أولية غير قابلة لإعــادة 1839-1832
الشحن.

المخترع الأمريكي توماس دافنبورت يحصل على فضل اختراع أوّل سيارة كهرباء صغيرة يمكن استخدامها 1835
بشكل عملي.

الفيزيائي الفرنسي غاستون بلانته يبتكر أوّل بطارية تخزين كهربائي قابلة لإعــادة الشحن. ومواطنه كاميل 1895
فور يطوّرها لتصبح أوّل بطارية تستخدم في السيارات.

وليام موريسون يبني أوّل سيارة كهرباء ناجحة في الولايات المتحدة.1891
عدد كبير من سيارات الكهرباء يعرض في معرض سيارات شيكاغو.1893

أوّل سيارات أجرة كهربائية تسير في نيويورك، وأوّل معمل سيارات كهربائي كبير.1897

صناعة السيارات الكهربائية في ذروتها، فمن بين 4192 سيارة أُنتجت في الولايات المتحدة، 28% منها عاملة 1900
بالكهرباء، وسيارات الكهرباء تمثل ثلث السيارات العاملة في نيويورك وبوسطن وشيكاغو.

هنري فــورد يقدم خط إنتاج ســيــارات الــوقــود الكبير، الأمــر الــذي سيترك أثــراً جوهرياً في صناعة السيارات 1908
العالمية.

1912
تشارلز كيترنغ يبتكر أوّل مشغل عملي لسيارات الكهرباء، ما يجعلها سيارات مرغوبة أكثر من العاملة على 
الــوقــود لــعــدم الــحــاجــة إلــى كــرنــك التشغيل الــيــدوي الــمــزعــج وغــيــر العملي، مــا جعل الجميع يعتقد بــبــدايــة نهاية 

سيارات الوقود.

أبرز أحداث السيارات الكهربائية حتّى بداية الألفية
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شؤون استراتيجية

النفط- السيارات- المصارف

اخترقت صناعة السيارات والنفط والمصارف 
كليات الهندسة المدنية فــي الــجــامــعــات، وذلــك 
عــبــر الــتــمــويــل الــســخــي لفلسفة تــصــمــيــم الــمــدن 
الـــتـــي تــعــتــبــر أنّ الــــســــيــــارات حـــاجـــة ضــــروريــــة. 
وكانت النتيجة هي تعميم الابتكار الأمريكي- 
 .»suburbs ــالـــضـــواحـــي  »بـ الـــمـــدعـــو  الـــكـــنـــدي 
تـــمّ تــخــطــيــط الــضــواحــي بــشــكــل رئـــيـــس، إن لم 
يكن ذلك السبب الوحيد، لجعل النقل الخاص 
ــاومــــه  ضـــــــــــرورة لازمـــــــــــة. وهــــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي قــ
ــفــــتــــرة طـــويـــلـــة  الأوروبـــــــــيـــــــــون والآســــــيــــــويــــــون لــ

قبل الانــصــيــاع بشكل أو بــآخــر لنفوذ لوبيات 
ــــر الـــذي  الـــســـيـــارات- الــنــفــط- الـــمـــصـــارف، الأمـ
يدلنا على سبب وجود أجزاء كبرى من هذه 

المدن بتنظيم مختلف.
ــــذه الـــضـــواحـــي أن تــبــقــي الــبــشــر  ــــدف هـ ــــان هـ كـ
القاطنين فيها مفصولين عن أماكن العمل وعن 
أمــاكــن الــتــســوق، بــل وحــتّــى مــتــنــاثــريــن لــدرجــة 
تجعل من أيّة وسيلة نقل عام غير فاعلة. الأمر 
الــــذي أجــبــر مــئــات مــايــيــن الــبــشــر عــلــى إنــفــاق 
ــلـــيـــارات الـــــــــدولارات لاقـــتـــنـــاء ســـيـــارات  مـــئـــات مـ

خاصة، ما زاد من استهلاك السيارات والنفط. 
لقد كان إنشاء الضواحي والطرقات السريعة 
الــتــي تــخــدمــهــا أحـــد أكــثــر الــمــشــاريــع المناهضة 
للمجتمع والتي ابتكرتها وعممتها الرأسمالية 

الأمريكية.
وجــــــــدت دراســــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة أعــــدتــــهــــا جــامــعــتــا 
ــــأنّ الآثـــــار الــســلــبــيــة لمثل  هــــارفــــارد وبــيــركــلــي بـ
هذا التصميم المديني تمتدّ لتجعل من الفصل 
بين الفقراء والأثرياء في السكن كبيراً لصالح 
ــاً. ولـــم تــنــتــهِ فلسفة هـــذا التنظيم  الأثـــريـــاء دومــ
حتّى يومنا هــذا، لنجده في الكثير من الــدول 
الــنــامــيــة وحـــتّـــى الـــصـــاعـــدة. فــــإذا مـــا نــظــرنــا إلــى 
ــيـــازوي أو  مــــــدنٍ، مــثــل شــنــغــهــاي وأحــــيــــاء لـــوجـ
نــيــانــجــنــغ وبـــلـــدة نــيــو يــونــيــفــرســيــتــي، لــوجــدنــا 
أنّهما جذّابتان جداً لكنّ العيش فيهما مستحيل 

دون امتلاك سيارة خاصة.

قتل السيارات الكهربائية... مرة ثانية
بدأت حركات الدفاع عن البيئة في التسعينات 
ــاً مصغية لــهــا، الأمـــر الـــذي دفــع بعدد  تجد آذانــ
ــــدار  ــــى إصـ ــــول الـــعـــالـــم إلـ مــــن الـــــــدول والــــمــــدن حـ
قوانين لتقليص الانبعاثات عبر تحديد كميات 
مسموح بها من انبعاثات السيارات أو عرض 
تــســهــيــات لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. ومــثــال ذلــك 
ــيـــا عــــــام 1990  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ الــــقــــانــــون فـــــي ولايــــــــة كـ
الذي فرض نسبة مبيعات 10% من السيارات 
الــتــي لا تــصــدر انــبــعــاثــات مــلــوثــة عــلــى مصنعي 
الــســيــارات الــذيــن يــرغــبــون بـــإدخـــال منتجاتهم 
إلى المدينة. الأمر الذي دعمه 70% من السكان 
تــقــارب 50 كلم يومياً،  الــذيــن يتنقلون مسافة 
وقــد تــمّ تأمين أمــاكــن لإعـــادة شحن بطاريات 
السيارات الكهربائية في كلّ مكان من المدينة.
لـــكـــنّ مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الـــكـــبـــار رفــــضــــوا هـــذا 
ــلــــوا مـــجـــمـــوعـــة ضـــغـــط مــمــولــة  ــكــ ــانـــــون، وشــ ــ ــقـ ــ الـ
بسـخاء بدأت الطعن في القانون بدواعي أنّها 
التي رشت  اللجنة  »لجنة مواطنين«. وقامت 
وضغطت وابتزت الكثيرين في نهاية المطاف 

ــيـــة عــــلــــى حــــكــــومــــة ولايـــــة  ــائـ بــــرفــــع دعــــــــوى قـــضـ
كاليفورنيا أجبرتها على سحب القانون. وقد 
انضمت للشركات في هــذه الــدعــوى الحكومة 
الــمــركــزيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة فـــي عــهــد بــوش 
لتثبت من جديد أنّ حكومة الولايات المتحدة 
ــالـــح الــــشــــركــــات عــلــى  ــاً لـــمـــصـ ــ ــادمــ ــ لـــيـــســـت إلّ خــ

حساب الناس.
وفي أماكن أخــرى عمد صانعو السيارات إلى 
الاحـــتـــيـــال فـــي مـــؤشـــرات وفـــاحـــصـــات الــتــلــوث، 
مــثــلــمــا فـــعـــلـــت شــــركــــة فـــولـــكـــس فــــاغــــن الــــتــــي تـــمّ 
اكتشاف فضيحتها في عام 2015، وحكم عليها 
بغرامة مالية تدعوها الشركات عــادة »ضــرراً 
جــانــبــيــاً« فــي إشــــارة لــلــفــرق بــيــن مــا تجنيه من 
ــــاح بــســبــب الــغــش ومـــا تــدفــعــه مـــن غــرامــات  أربـ

عند اكتشافها.

حبس العلم
تعمد شركات صناعة السيارات بشكل اعتيادي 
ــــات الــــســــيــــارات  ــاريـ ــ ــــطـ إلـــــــى شـــــــــراء ابـــــتـــــكـــــارات بـ
ــا كــــــــبــــــــراءات اخـــــتـــــراع  ــهـ ــلـ ــيـ ــيــــة وتـــســـجـ ــائــ الــــكــــهــــربــ
لـــلـــشـــركـــات.  ــقـــة  ــلـ الـــمـــغـ الأدراج  فـــــي  وحـــبـــســـهـــا 
 »NiMH« تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ــــة  ــلـ ــ ــثـ ــ الأمـ أبـــــــــرز  ومــــــــن 
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــلـــبـــطـــاريـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــالــعــمــل 
لــمــســافــة 400 إلـــى 500 كــلــم، مـــا يــنــقــل الآلــيــات 
الــكــهــربــائــيــة إلـــى مــســتــوى لا مــنــافــس لــهــا فيها. 
قامت شركة جنرال موتورز على الفور بشراء 
بــراءة اختراع هــذه التكنولوجيا وخبأتها في 
أدراجها، ورفضت منح أيّة رخصة لأيّة شركة 
لإنتاج هذه البطاريات. قامت جنرال موتورز 
ــــراءات الاخـــتـــراع هــذه  فــي وقـــت لاحـــق ببيع بـ
لشركة تكساكو- شيفرون للنفط التي ترفض 
حتى يومنا هذا منح أحدٍ الحق بالحصول على 

هذه التكنولوجيا. 
إنّ بــطــاريــة تــكــنــولــوجــيــا »NiMH« هـــي أفــضــل 
لكنّ  الــســيــارات،  لــبــطــاريــات  تكنولوجيا متاحة 
منعها واحــتــكــارهــا يــجــبــران صانعي الــســيــارات 
الكهربائية على استخدام تكنولوجيا الليثيوم 
ــــاف، ولا قــيــمــة  ــعـ ــ ــلّـــف أكــــثــــر بـــســـتـــة أضـ الــــتــــي تـــكـ
لبطارياتها عند إعـــادة تــدويــرهــا. ولــم تتوقف 
شــــــركــــــات الــــــســــــيــــــارات حــــتــــى الــــــيــــــوم عــــــن هــــذه 
ــــال، فـــشـــركـــة جــــنــــرال مــــوتــــورز قـــامـــت فــي  ــعـ ــ الأفـ
أواخر 2018 بتقليص ميزانية أبحاث سيارات 
فــولــت الهجينة على حــســاب إنــتــاج المزيد من 
ســــيــــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي الــمــســتــهــلــكــة لــلــوقــود 

بشكل كبير.

الكذب بطريقة أخرى
دعمت صناعة السيارات منذ التسعينات كذبة 
إعــامــيــة ذات ضــجــة مــفــادهــا أنّ الــهــيــدروجــيــن 
هو البديل عن الوقود. لكن حتّى إذا افترضنا 
ــتــــحــــول الـــســـلـــس إلـــى  بـــــــأنّ تـــطـــويـــر الأمــــــــان والــ
خلايا الهيدروجين أمرٌ قابل للحياة، فالمصدر 
ل  ليشكَّ مفيدة  بكميات  للهيدروجين  الحقيقي 
وقـــــوداً هـــو فـــي الـــبـــتـــرول، أو لــنــكــون دقــيــقــيــن: 
في غاز الميثان الطبيعي. ولأنّ شركات النفط 
تـــريـــد الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــصــادر 
الــطــاقــة الـــازمـــة لــســيــر الــمــركــبــات والـــســـيـــارات 
إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة، فــهــي تـــدعـــم أجـــنـــدة الــتــحــول 
لــلــهــيــدروجــيــن، وهـــو مــا يــدفــعــهــم لــمــحــاولــة قتل 
ــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــأقـــصـــى مــا  ــيـ ــ ــــسـ مــــشــــاريــــع الـ

يملكون.
مــع الــعــلــم بـــأنّ انــبــعــاثــات الــهــيــدروجــيــن الــصــادر 
عن الميثان هي أكثر ضرراً بالبيئة من الوقود 
الــتــقــلــيــدي، فــعــمــلــيــة اســـتـــخـــاص الــهــيــدروجــيــن 
تــطــلــق ثـــانـــي أكـــســـيـــد كــــربــــون بـــحـــوالـــي ضــعــف 
ــــود الـــتـــقـــلـــيـــدي، كـــمـــا أنّـــــــه أقـــــــلّ فـــاعـــلـــيـــة مــن  ــــوقـ الـ
الكهربائية، حيث ستحتاج سيارة  البطاريات 
الهيدروجين لإعادة ملء خزانها ضعف إعادة 

شحن بطارية الكهرباء.
إنّ ثقافة السيارات اليوم ما هي إلّ ثقافة دفع 
الأثرياء ثمن تعميمها علينا نحن المستهلكين.

الحدثالعام 

بدأت سيارات الكهرباء تتراجع في العشرينيات جرّاء عدّة عوامل ناتجة عن عدم تطوير القدرات الكهربائية 1920
للسيارات، من ضمنها الرغبة بسيارات تسير لمسافات أطول، ولها قوّة أحصنة أكبر.

يشرع الكونغرس قانوناً يوصي فيه باستخدام السيارات الكهربائية كوسيلة للتقليل من تلوث الهواء، ويشير 1966
استطلاع غالوب إلى أنّ 33 مليون مستخدم للسيارات مهتمون بتطوير السيارات الكهربائية.

ارتفاع أسعار النفط وتعاظم حركة المناخ يعيد الاهتمام لسيارات الكهرباء.السبعينات

فيكتور ووك، عــرّاب السيارات الهجينة، يبني أوّل سيارة بمحرّك هجين )كهربائي- وقــود( لصالح برنامج 1972
تحفيز السيارات النظيفة الفدرالي، البرنامج الذي تمّ إيقاف تمويله والقضاء عليه في عام 6791.

إدارة البريد الأمريكي تشتري 053 سيارة جيب كهربائية لتوصيل الطرود ضمن برنامج اختباري.1975

شركة تويوتا تكشف عن أوّل سيارة هجينة للتسويق التجاري في اليابان، وتبيع حوالي 18 ألف واحدة في 1997
أوّل عام إنتاجي.

 – 1997
2000

عدّة صانعي سيارات عمالقة ينتجون بضعة آلاف سيارة كهربائية، لكنّ معظمها متاحة للإيجار فقط. وبحلول 
الألفية الجديدة يوقف معظم مصنعي السيارات الكبار برامجهم لتطوير السيارات الكهربائية. 

تقاضي شركتا جنرال موتورز وديملر كرايسلر إدارة الموارد الهوائية في كاليفورنيا لمحاولتها إعادة إحياء 2002
مشروع تطوير نموذج سيارات كهربائية كانت تملكها في 1990. وتنضم الحكومة الفدرالية للدعوى.

تعلن جنرال موتورز إيقافها لإنتاج سياراتها الكهربائية بذريعة عدم قدرتها على تصنيع قطع غيار لها.2003

أبرز أحداث السيارات الكهربائية حتّى بداية الألفية
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

-1-
تُــــــقــــــاس شـــعـــبـــيـــة الـــــفـــــن فــــــي ظــــــــــروف الـــــصـــــراع 
الاجــتــمــاعــي بــمــدى علاقته بــعــصــره، وتقدميته 
فــي تــعــبــيــره عــن مــصــالــح الــفــئــات الــعــريــضــة من 
الــشــعــب، والــخــاضــعــة لــاســتــغــال مـــن قــبــل فئة 
قليلة تزداد ضيقاً اليوم بفعل الأزمة وآثارها. 
ولــدى التدقيق فــي الشعبية الــيــوم، فإننا نكاد 
ــادر الـــكـــمّ  ــ ــغـ ــ ــا لا تـ ــهــ ــــزم، أنــ ــــجـ ــا نـ ــــزم، ولــــربــــمــ ــــجـ نـ
إلــــى الـــنـــوع. وعــلــيــه، فــــإن الـــكـــمّ- بــمــعــنــى حجم 
العمل  فيها  يُحشى  التي  الاجتماعية  الظواهر 
الــفــنــي- لــيــس كــافــيــاً لــلــبــتِّ بــشــعــبــيــتــه؛ إذ رغــم 
تحقيق دراما البيئة الشامية على سبيل المثال 
ـــلـــذة والــمــتــعــة الــفــنــيــة، فــإن  شـــكـــاً مـــن أشـــكـــال الَّ
القيم الفنية التي تقدمها، لا تمثل ثروةً روحيةً 
جــامــعــةً تــضــاف إلـــى الــثــقــافــة الــجــامــعــة. وينبغي 
الـــتـــســـاؤل جــــدَّيــــاً عــــن عـــاقـــة تـــلـــك الـــقـــيـــم بــالــقــيــم 
ــيــة الــتــي نــشــأت خــــال تــطــوّر  الإنــســانــيــة والــفــنّ
الــشــعــب، لتصبح فــي مــتــنــاول أجــيــالــه الــاحــقــة. 
كــمــا يــنــبــغــي طــــرح تـــســـاؤل جــــدي آخــــر يتعلق 
ــلـــك الـــقـــيـــم لـــشـــعـــور الـــتـــواصـــل  بــــمــــدى تــحــقــيــق تـ
بين أجيال اليوم مع أجداد الأمس. وبالتالي، 
اعــتــبــارهــا جـــــزءاً أصـــيـــاً مـــن تــراثــنــا الــحــضــاري 
من عدمه. وعليه، البحث في اعتبارها بــذوراً 
ثوريةً من عدمها، وبالتالي في تحقيقها القيمة 

الثابتة جمالياً لها في المستقبل. 
ــا الــبــيــئــة الــشــامــيــة  ــ ــ إنَّ الـــفـــن الــشــعــبــي فــــي درامـ
في مثالنا اليوم يُصنع ويتطور ضمن حدود 
تشغيله من قبل رأس المال- شركات الإنتاج 

الــســاعــيــة إلــــى الـــربـــح الأقـــصـــى. ولـــذلـــك رغــــم ما 
نشهده من زخم في الأعمال والإنتاج الدرامي 
الشعبي، ومن احترافية فنية عالية، فهو يفتقر 
إلــى العناصر الــروحــيــة والجمالية الــازمــة في 
إنــتــاجــه الـــمـــادي ذاتــــه، لأنـــه يــتــجــاهــل الانــطــاق 
المعنية  الشامية  البيئة  لــظــواهــر  معالجته  فــي 
انطلاقاً من التناقضات الاجتماعية القائمة في 

حينه.

-2-
ــــأن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات فــــي دول الـــمـــركـــز،  شـــأنـــهـــا شــ
ــــة فـــي  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ورغــــــــــــــم عـــــــــــدم بـــــــلـــــــوغ الــــــــقــــــــوى الـ
ــافـــي، نـــتـــجَ عن  ــكـ مــجــتــمــعــاتــنــا درجـــــة الـــتـــطـــور الـ
تقسيم الــعــمــل انــفــصــالُ الـــوحـــدةِ الــعــضــويــة بين 
الإنــتــاجــيــن الـــمـــادي والــفــكــري بــشــكــلٍ أدى إلــى 
انــفــصــالٍ الــفــن عــن الــشــعــب، والــشــعــب عــن الفن، 
كناتجٍ من نواتج التناقضات الاجتماعية خلال 
الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي، وهـــو مـــا يــنــبــغــي معالجته 

ديالكتيكياً:
الماركسية أنَّ المجتمع يمرُّ في تطوره  رأت 
بـــمـــرحـــلـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن: تــــصــــاغ فـــــي الأولــــــى 
ــة بـــشـــكـــل واضــــــــحٍ،  ــنــــاصــــره الـــقـــومـــيـــة الــــخــــاصــ عــ
متضمناً عــنــاصــرَه الــفــنــيــةَ الــخــاصــة الــتــي تكون 
فــلــكــلــوريــةً- شــعــبــيــةً بــشــكــل حــــاد )الـــمـــواويـــل- 
الــدبــكــة- أغــانــي تــعــكــس ثـــوريـــةً ومــنــاهــضــةً في  
بعضها للتناقض الاجتماعي: زينوا المرجة..(، 
وهي بالتالي قريبةٌ من الفهم للشعب المعيَّن، 
وبعيدةٌ عن إدراك الأمــم الأخـــرى. بمعنى، أن 
عــنــاصــر الــمــجــتــمــع تــمــر بــمــرحــلــة طــفــولــيــة. ومــا 
ينتج عنه في تلك المرحلة، هو حدسٌ وتنبؤٌ 

الشعبية الفنية بين التفريغ والتعبئة الثقافية

تلتقي عند الشعبية- باعتبارها موروثاً ثقافياً أو فولكلورياً- صفات الفن ومحتواه 
الفكري وخصائصه ووظائفه الاجتماعية. ولدى النظر في واقع النشاط الفني في الوقت 

الحالي انطلاقاً من حجم الشعبية التي تتكثف فيها المشاعر والعواطف وتعدد البنى 
النفسية والأمزجة الاجتماعية، فإنه يبرز السؤال عن هدف الشعبية اليوم خصوصاً في 
الدراما التلفزيونية، وكيف تنعكس؟ بالتالي، على تقدُّم الفئات الشعبية التي يُفترض 

ه إليها، ويعبِّر عنها. أنَّ شكل الفن هذا يوجَّ

بــالــواقــع وظــواهــره الموضوعية.  غير معرفي 
ولا يمكن بحالٍ من الأحوال، أن يظلَّ المجتمع 
طـــفـــولـــيـــاً لــــأبــــد، أو ألَّ يـــمـــرَّ بــطــفــولــتــه، كـــمـــا لا 
يــمــكــن أن يـــشـــبَّ دون طـــفـــولـــة، لــكــنــه لا يــعــود 
إلــيــهــا. والــمــجــتــمــع الـــبـــرجـــوازي يــســحــق جميع 
ــــداع الــفــنــي الــطــفــولــي تــلــك، ويخلق  أشـــكـــال الإبــ
جميع الظروف الملائمة لفنائه.  فالقضاء على 
ــــرف )صـــنـــاعـــة الــــزجــــاج مـــثـــاً( يـــــؤدي إلــى  الــــحِ
القضاء على أشكال الفن التي ترتبط بها )فن 
الزخرفة مثلًا(.. وهكذا، فإن رعاية رأس المال 
للدراما الشعبية لا تغادر حدود تحقيقه للريع 

السريع منها.
العناصر  الثانية: تصبح فيها  أمــا فــي المرحلة 
لة للوعي الاجــتــمــاعــي أكــثــر تــعــقــيــداً، بما  المشكِّ
فيها الــفــن الـــذي يصير مثقفاً بعيداً عــن إدراك 
المجتمع الــمــعــنــي لـــه، ولــكــنــه قــريــب مــن إدراك 
الــمــجــتــمــعــات الأخــــــرى. والـــافـــت هــنــا الــعــنــاصــر 
الــمــحــددة لــأمــة تصبح أكــثــر نــضــوجــاً بنضوج 
العقل الواعي، ويغدو التعبير عن الواقع مطابقاً 
الموضوعية. وإلــى جانب  لمضمونه وحقائقه 
أشــــكــــال الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي الأخـــــــرى )عــلــمــيــةً 
مــعــبّــراً عن  إيجابياً  الفن  أو فلسفيةً..(، يصبح 
مــصــالــح الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــشــعــب، وهـــذا 

بالضبط ما يجعله شعبياً.
وتــوجــد عــاقــة بين الفنَّين تــفــرض على شكل 

الفن الثاني )الفنّ المثقف(:
الـــبـــدائـــيـــة  إلـــــــى الأشــــــكــــــال  الــــــعــــــودة  أولًا: عـــــــدم 
للنشاط الفني الإبداعي البشري؛ إذ إن إلغاء 
ــيــــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  الـــنـــتـــائـــج والـــمـــنـــجـــزات الإبــــداعــ
الــنــشــاط الــفــنــي لــــدى انــفــصــال الــفــن وحــصــولــه 
عـــلـــى اســـتـــقـــالـــه الـــنـــســـبـــي، هــــو إلــــغــــاء لــقــانــونــيــة 
التطور الطبيعي الموضوعي للمجتمعات في 
أحد أهم جوانبها المشكلة للوعي الاجتماعي، 
وإلــغــاء بالتالي للمنجزات الأصيلة التي خرج 
بها الفن المثقف، وعودة رجعية إلى الأشكال 

البدائية للفن ونشاطه.  
ثـــانـــيـــاً: الانـــتـــهـــال مـــن جــمــيــع الـــوســـائـــل وجــمــيــع 
الإبداعات المتوارثة عبر الأجيال خلال تطور 
المجتمع، ويدفع بها إلــى الأمــام. وعليه، فإننا 

مجدداً ننفي عن الفنَّ المثقف عدم شعبيته.
غــيــر أنـــه لا يمكننا نــفــي أن الــفــن المثقف هــذا، 
وبسبب من فرديةِ المثقف، يكون أكثر عرضة 
ــــون الــــرأســــمــــالــــي. عـــلـــى أنــــــه لا  ــــزبــ لـــمـــغـــريـــات الــ
ينبغي أن يُبخس حقه في قابليته للخروج- 
فـــرديٍّ- من عباءة الطبقات السائدة،  كإنتاجٍ 
والاعـــتـــراف بــقــدرتــه على التشبُّع مــن جــذوره 
ــاء تــــطــــوره وتــخــصــصــه  ــنــ ــلـــة أثــ ــيـ الــشــعــبــيــة الأصـ
ــفـــن تُــجــنــى  ــــذا الـ ــــون ثـــمـــار هـ وتـــعـــقـــده. ورغــــــم كـ
عــــادةً مــن الــطــبــقــات الــســائــدة، لــكــنــه لـــدى كثير 
مـــن الــفــنــانــيــيــن الــمــثــقــفــيــن الــتــقــدمــيــيــن يــعــبّــر عن 
خصائص وحــيــاة الــشــعــب، ويــصــورونــهــا بدقة 
وعـــمـــق وصــــــــولًا إلـــــى الــتــعــبــيــر عــــن اهـــتـــمـــامـــات 
الــشــعــب الـــجـــذريـــة بــشــكــلٍ صــريــح وجــــاد يــفــوق 
الفلكلور ذاته )الشيخ إمام- زياد الرحباني- 
ــاغـــــوط..(. وعــلــيــه،  ــ ــمـ ــ عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــنـــيـــف- الـ
فــهــو أهـــم شــكــل مِـــن أشــكــال الــتــعــبــيــر عــن المثل 
الجمالية الشعبية الأصيلة في الفن والمجتمع، 
وهــو مَــن يُعيد للشعب الفرصة للمشاركة في 
الـــنـــشـــاط والإبـــــــــداع الـــفـــنـــي والـــمـــتـــعـــة الــجــمــالــيــة 
ــفـــن لــلــفــن(  بــشــكــلٍ يــنــاقــض صـــراحـــة نــظــريــة )الـ

التي يسوّق لها فئة من فناني الفن المثقف.
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لحل مسألة انفصال الفن والشعب عن بعضهما، 
وعـــدم إدراك الشعب للعديد مــن جــوانــب الفن 
الـــمـــثـــقـــف، يــنــبــغــي الـــتـــخـــلـــي عــــن تـــبـــنّـــي الــمــنــطــق 
المثالي القائل بضرورة رفــع مستوى الوعي 
الاجتماعي )علمياً وفنياً وأخلاقياً..(، وهو ما 
تفترض تلك النظرة المثالية أنه ما يقود إلى 
تهيئة البيئة اللازمة لتغيير الظروف الواقعية. 

وإنما من المهم أن نعي.
فــمــســألــة انــفــصــال الــفــن والــشــعــب عــن بعضهما، 
لــــن تُــــحَــــلّ ســـــوى عـــلـــى أســــــاس حـــــلّ الــتــنــاقــض 
ــــم، يـــكـــمـــن فـــــي تـــغـــيـــيـــر شــكــل  ــائـ ــ ــقـ ــ ــاعــــي الـ ــمــ ــتــ الاجــ
العلاقات السائدة، ليعّير عن مصالح المستغَلين 
المستغِلين، وهــي إحدى  الحقيقية عوضاً عن 
المهمات الأســاســيــة الــتــي يجب أن يلعب الفن 

اليوم دوراً شعبياً أساسياً فيها.

 نتجَ عن تقسيم 
العمل انفصالُ 

الوحدةِ العضوية 
بين الإنتاجين 

المادي والفكري 
بشكلٍ أدى إلى 

انفصالٍ الفن عن 
الشعب والشعب 

عن الفن كناتجٍ من 
نواتج التناقضات 

الاجتماعية خلال 
التقدم الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/12/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور
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أخبار ثقافية

المتحف المصري الكبير
أعــلــنــت مــصــر إنــجــاز 94,5% مــن حــجــم أعــمــال المتحف الــمــصــري الكبير، 
الــــــذي يُـــعـــد أكـــبـــر مــتــحــف فــــي الـــعـــالـــم خـــصـــص لـــحـــضـــارة واحـــــــــدة، وهـــي 
الحضارة المصرية القديمة. وأوضحت وزارة الآثــار أنَّ إجمالي القطع 
الأثرية المنقولة إلى المتحف حتى الآن 49603 قطعة. ويضم المتحف 
12 قاعة عرض، على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، وسيضم آثاراً 
من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني. وسيعرض المتحف 
الكبير آثـــار الملك تــوت عنخ أمـــون، وعــددهــا 5000 قطعة، فــي قاعتين 
مساحتهما 7200 متر مربع، وذلك لأول مرة مجتمعة في مكان واحد. 
تعليمية، وقاعة  الكبير أيضاً متحفاً للطفل، وفــصــولاً  المتحف  وسيضم 

للمؤتمرات، ومتحفاً مخصصاً لمراكب الشمس.

عرض فيلم اتحاد الإنقاذ
انــطــلــق عـــرض فيلم »اتــحــاد الإنـــقـــاذ«، الفيلم الـــذي يــتــحــدث عــن ثــورة 
الضباط الـــروس أو ثــورة الديسمبريين فــي شهر كــانــون الثاني من 
عام 1825، وذلك بعد انتصار روسيا في التصدي لحملة نابليون عند 
غـــزو روســيــا، ومــشــاركــة الــجــيــش الــروســي فــي احــتــال فــرنــســا أعـــوام 
1813– 1817. وتمَّ تصوير الفيلم بدعم من القناة التلفزيونية الروسية 
الأولـــى حيث تــولــى مــديــر الــقــنــاة، قسطنطين أرنــســت، الإشــــراف على 
إنــتــاجــه. وقـــد دعـــا وزيـــر الــثــقــافــة الـــروســـي، فــاديــمــيــر ميدينسكي، إلــى 
إدخـــال فيلم »اتــحــاد الإنــقــاذ« فــي برنامج الأفـــام السينمائية الواجب 
عرضها في المدراس الثانوية الروسية. يُذكر أنَّ الفيلم عرض يوم 18 

كانون الثاني في دار السينما »أكتوبر« بموسكو.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

نــســخــتــان مــــن عـــمـــل »فــــنــــي« عــــبــــارة عــن 
قطعة مــوز مثبتة على الحائط بلاصق 
ـــادي بــيــعــت بــمــبــلــغ 120 ألـــــف دولار،  عـــ
وذلـــك أثــنــاء عرضهما فــي مــعــرض آرت 
بــــــــــازل فــــــي مــــديــــنــــة مــــيــــامــــي الأمــــريــــكــــيــــة! 
ــنـــــي الـــــــــــذي حـــمـــل  ــ ــفـ ــ ــــل الـ ــــمـ ــعـ ــ وقـــــــــع هـــــــــذا الـ
الإيـــطـــالـــي،  الـــنـــحـــات   Comedian اســــم 
مــارويــتــســيــو كـــاتـــيـــان، هـــو نــفــســه الـــذي 
صمم المرحاض الذهبي الذي سرق من 
قصر في بريطانيا خلال وقت سابق من 

هذا العام.
اشترى ذلك الفنان الموزة من متجر في 
ثــم باعها  الــحــائــط  ميامي وألصقها على 
عــلــى أنــهــا عــمــل فــنــي. كــمــا عُــــرض وبــيــع 
 Perrotin نموذج آخر لها في معرض
العاصمة  المعاصرة، في  الفنية  للأعمال 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. وبــحــســب مـــا نــشــره 
مــوقــع بــيــزنــس إنــســايــدر الأمــيــركــي، فقد 
بــيــعــت الــقــطــعــة الأولـــــى بــمــبــلــغ 120 ألــف 

دولار، وتم بيع النموذج الثاني بنفس 
السعر؛ فيما قرر الفنان ومالك المعرض 
بيع النموذج الثالث بـ 150 ألف دولار.

الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي  الـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر  كــــــــــــــــــان  إذا 
الأشد  المساواة  عــدم  للنيوليبرالية هو 
قسوة، والتعبير السياسي لها هو رفع 
الـــقـــيـــود الــتــنــظــيــمــيــة والـــخـــصـــخـــصـــة، فـــإن 
الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي لــهــا هـــو الــنــزعــة الفنية 

الاستهلاكية الجامحة بلا شك.

الموز واغتراب الفن والإنسان
نقلت وسائل الإعلام العالمية واحداً من الأخبار الغريبة: 

ليست مزحة، موزة تباع بـ 120 ألف دولار! ونشر الظرفاء على 
وسائل التواصل الاجتماعي بوستات ساخرة وهم يحاولون بيع 

التفاح الذي بحوزتهم، فلم يشتري أحد، ولا مستهلكين سوى 
الجمهور المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي. 

تـــــحـــــولـــــت الــــــنــــــزعــــــة الاســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة عـــنـــد 
الاتجاهات الفنية السائدة منذ عقود إلى 
سمة ثقافية في زمن سيادة الاستهلاك 
بالبيع  الاهــتــمــام  الــنــيــولــيــبــرالــي، وازداد 
ــــوات  أو بــمــجــرد عــــرض الـــصـــور والأصــ
الــتــافــهــة بــطــريــقــة الــهــيــمــنــة عــلــى حــســاب 
تــراجــع الاهــتــمــام بــالأشــيــاء الــضــروريــة. 
وكانت محِّركات هذه الاتجاهات تُموَّل 
ببذخ غريب وواسع الانتشار، بطريقة 

ـــد أصــحــابــهــا فـــي رســائــلــهــم الضمنية  يـــؤكِّ
دائــــمــــاً: هــــذه هـــي الــســلــع الــثــقــافــيــة الــتــي 
عــلــيــكــم اســتــهــاكــهــا يـــومـــيـــاً، مــثــل الــمــوزة 
الـــتـــي بــيــعــت بـــــآلاف الــــــــــدولارات! ويــقــف 
في مقابلهم ملايين المنهوبين الذين لا 
الحياة،  ضــروريــات  تأمين  يستطيعون 
ولا إنــــتــــاج فـــنِّـــهـــم الــــــذي يـــعـــبِّـــر عــنــهــم أو 
على الأقــل فن من هم تحت، مُغيّب عن 

وسائل الإعلام.

ــانـــت ســــوريــــة تـــغـــلـــي، ويـــومـــيـــات الــــثــــورة الـــســـوريـــة  ــــام 1926، كـ فــــي عـ
السوريين  أوجــهــا، وتضحيات  فــي  الفرنسي  الكبرى ضــدّ الاستعمار 
تكتب تاريخ البلاد كما في كلّ العصور. في الصورة قافلة من معتقلي 
الــثــورة الــســوريــة الكبرى مكبلين فــي ساحة المرجة فــي دمشق عام 
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ǧǧإيمان الذياب

ــنــــواة  يـــمـــثـــل مـــفـــهـــومـــا »الــــهــــويــــة والانـــــتـــــمـــــاء« الــ
ــــزة الأســـــاســـــيـــــة لـــتـــكـــويـــن الـــشـــخـــصـــيـــة.  ــيــ ــ ــــركــ والــ
والــمــرجــعــيــة الــتــي تــوجــه وتــحــدد ســلــوك الــفــرد 
لــه تحديد مواقفه  الحياتية، وتتيح  وخــيــاراتــه 
من القضايا العامة المختلفة، إضافة إلى تشكيل 

نظرته لذاته وللعالم.
ــــذي  ــا الـ ــ ــنـ ــ ــــق دربـ ــيـ ــ ــا ورفـ ــاعــــرنــ »أبــــــــو ســــــــام« شــ
فــاضــت روحـــه فــي الأيــــام القليلة الــفــائــتــة، حــدد 
هويته مبكراً، وأثبت قــولًا وفعلًا في مسيرة 
حياته القصيرة والغنية، أنــه شخصية وطنية 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــيــــرة، لـــهـــا وزنـ ــبــ ــيـــة وشـــعـــبـــيـــة كــ ــتـــمـــاعـ اجـ
الــشــارع الــســوري الــذي اختبر مواقفه وسمع 
أشـــعـــاره الــنــابــضــة بــالــحــيــاة والــمــقــاومــة والأمـــل 

وتفاعل معها بصدق وإخلاص. 

»الخط الأحمر..«
»هــاي هويتي ســوري أســمــر.. وهــاي عيوني 
لأجلك تسهر.. يا وطني أفديك بروحي.. وأنت 
عــنــدي الــخــط الأحـــمـــر«، تكثف كــلــمــات الشاعر 
الــبــســيــطــة والـــنـــابـــعـــة مـــن الــقــلــب الــكــثــيــر. تــحــدد 
بـــوضـــوح تــخــوم الانــتــمــاء والــخــطــوط الــحــمــر، 
مكملًا  بجملٍ قصيرة وكلمات بسيطة واضحة 
بـــأنـــه »لـــيـــس مـــنـــدســـاً ولا مـــــأجـــــوراً عـــنـــد أحــــد، 
وحقوقه يضمنها دستور البلاد، فهو مواطن 
لــــه حـــقـــوق يـــعـــرفـــهـــا، مــنــهــا الـــتـــظـــاهـــر والـــهـــتـــاف، 
والـــوقـــوف بــوجــه الــفــســاد الــــذي ضـــرب الــبــاد 
والــعــبــاد«. هــل يــوجــد أوضـــح مــن هــذا الانتماء 
الذي جاء معبراً عمّا يعتمل في قلوب جموع 
الـــســـوريـــيـــن؟. لـــم تُــخــطــئ بــوصــلــة الـــشـــاعـــر في 
تسليط الضوء على وجه من يعمل ضد مصالح 
الأكـــثـــريـــة ومـــصـــالـــح الــــبــــاد، بـــل كــشــف الــعــاقــة 
التي تجمعهم: »عميل ومحتل وفــاســد.. ثلاثة 
منبعهم واحــــد«. بالمقابل يــحــدد بــدرايــة كاملة 
الــجــهــة الــتــي لــهــا الــحــق فـــي الاعـــتـــراف بــالــقــوى 
السياسية والاجتماعية المختلفة وتقييم أدائها 
وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا: إنـــهـــا الـــــشـــــارع، والـــــشـــــارع وحـــــده: 

»وحضن الشارع بينا يكبر«.

»حرام دمنا حرام..« 
قــد تــكــون الــهــويــة الــثــقــافــيــة أحـــد أهـــم مــرتــكــزات 
هوية الشخصية الوطنية، ولكن ذلك لا يكفي. 
ــاً،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ فـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة مــــســــؤولــــة اجـ
ومتفانية في مسؤوليتها. تُبرز قوة الشخصية 
وإمكاناتها، وقدرتها على العطاء لنفسها ولكل 
الـــمـــحـــيـــطـــيـــن بــــهــــا، عـــنـــدمـــا تـــعـــي أهـــمـــيـــة قــيــامــهــا 
بوظيفة اجتماعية، فيصبح من الضروري أن 
تــرتــبــط بـــواقـــع الــمــجــتــمــع ومــشــاكــلــه وقــضــايــاه 
الــمــخــتــلــفــة، وإلّ تــنــفــصــل عـــن الـــحـــيـــاة وتــصــبــح 

عديمة القيمة وبلا فائدة.
انــســابــت كلمات أبــو ســـام، وتــنــاولــت قصائده 
ــر من  مــواضــيــع عـــديـــدة وعــنــاويــن مــخــتــلــفــة، عــبّ
خلالها عــن الــتــزامــه بقضايا الــنــاس ومشاكلهم 
ــيـــدتـــه تـــــجـــــاوز مـــــا هــو  الـــحـــيـــاتـــيـــة، فـــــحـــــدود قـــصـ
فــردي. تحدث ببساطة وواقعية مدهشة، مع 
الناس وعنهم. وكشف عن وعي طبقي عميق 
ووضح رؤية التزامه السياسي والفكري، »دم 
ــــــد على  الــــســــوري عــلــى الــــســــوري حـــــــرام«، وأكَّ
ــــداواة الـــجـــروح والـــخـــروج مــن عنق  إمــكــانــيــة مـ
الزجاجة: »نداوي كل جروح البارح.. ما بينا 

حدا رابح.. وخسارة تموت الأحلام«. 
ضــبــط أبـــو ســـام إيـــقـــاع قــصــائــده عــلــى مــعــانــاة 
ــيـــــن وهــــمــــومــــهــــم مــــــن مـــــوقـــــع الــــرفــــض  ــ الـــــســـــوريـ
والرغبة في تحقيق التغيير والسير قدماً نحو 
الأفضل، فاستقبلوها برحابة صدر لقربها من 
وجدانهم الجمعي، وما تحمله من قيم. »أوف.. 
عــظــامــه  الـــشـــعـــب  ــذا  ــ هـ الأوف..  أشــــأمــــر  أوف.. 
سيوف.. هو القدر، هو البحر، هو الأرض هو 

الحجر.. هو اليتحدا الخوف..«.

ع بالعشق النهر المرصَّ
 ثمة ما يشبهنا في القصيدة، ليس فقط لأنها 
لــصــيــقــة الـــــواقـــــع، بــــل لأنــــهــــا تـــبـــث رســـائـــلـــهـــا مــن 
للمتلقي أن  مواقع مختلفة ومتنوعة وتسمح 
يــبــث صـــوتـــه مـــن خــالــهــا. هــنــا تــتــحــول الــفــكــرة 
الــــى حـــالـــة اجــتــمــاعــيــة شــعــبــيــة. »لا تــشــمــتــي يا 
مواسم.. سيأتي النهر.. مرصع بالعشق.. يغمز 
للشواطئ.. يهمس للحقول.. لا ينام الجسر«.

ــــــف مــوهــبــتــه  ــــاج، وظَّ ــتـ ــ ــــان الــــراحــــل غـــزيـــر الإنـ كـ
وأشــــعــــاره بــمــواضــيــع مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــوطــنــي 
والسياسي والاجتماعي والثقافي.. إلخ، لذلك 

من الصعب حصر جميع العناوين والمواضيع 
المختلفة والمتنوعة التي تناولها في قصائده 
ــلــــفــــة. تــــمــــيَّــــز بــــحــــضــــور إيـــــجـــــابـــــي فــــعــــال،  الــــمــــخــــتــ
وطريقة خــاصــة فــي الأداء والإلــقــاء وكاريزما 

شعبية مؤثرة.
شارك أبو سلام  في المئات من المهرجانات 
ــائــــده  ــــات الـــــشـــــعـــــريـــــة، مـــــنـــــشـــــداً قــــصــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ والأمـ
الوطنية والطبقية في مختلف المدن والقرى 
والبلدات السورية، إضافة إلى مشاركته في 
العديد من المهرجانات الوطنية الفلسطينية. 
له العشرات من الأغاني الشعبية الفراتية، وله 
ما لا يقل عن 100 أغنية ملحنة، كما أنه ساهم 
في كتابة أغــانٍ وأشعار لبعض المسلسلات، 
منها مسلسل خـــان الــحــريــر، حــيــث غــنــت فيه 
الفنانة أمل عرفة، كلمات أغانيه التي رددها 
ــيـــون،  ــعـ الــــســــوريــــون، مــنــهــا »حـــلـــو طـــولـــك والـ
ــا ريـــــتـــــك.. إلـــــــخ« ومــســلــســل  ــ ــيـــفـــك، ويــ ــلــــى كـ وعــ
فنجان الــدم الــبــدوي، وقــد أدى دور الشاعر 
ــعــــر مـــطـــبـــوع  الـــــــبـــــــدوي فـــــيـــــه. ولــــــــه ديـــــــــــوان شــ
بعنوان »لا« ومئات التسجيلات على مواقع 

التواصل.

تتحدد هوية الإنسان الحقيقية بما 
يتبناه فكراً، ويعبر عنه قولًا وفعلًا، 

وهذه الأخيرة هي الأهم، فالممارسة 
الحياتية هي المحدد الفعلي لمصداقية 

الشخصية الإنسانية وتموضعها في 
المجتمع والحياة. 

تُبرز قوة الشخصية 
وإمكاناتها وقدرتها 

على العطاء 
لنفسها ولكل 

المحيطين بها 
عندما تعي أهمية 

قيامها بوظيفة 
اجتماعية
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